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  

 

  ا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا َ يَا أَيُّه

مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقُوا اللَََّّ إنَِّ اللَََّّ خَبيٌِر بمََِ تَعْمَلُونَ  قَدَّ

وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فَأَنْسَاهُمْ  (81)

لََ  (81)أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 

نَّةِ  يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الَْْ

نَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ   . (02)أَصْحَابُ الَْْ

 سورة الحشر.

 صدق الله العلي العظيم
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 الى: 

 شهداء قوى الأمن الداخلي
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.. 
 الحمد لله رب العالمين

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

لجهاز الأمن ورجال الشرطة أهميّة بالغة  أما بعد..
في استتباب الأمن الداخلي للمجتمع، وهم من يمارس 
شتى الوسائل للحفاظ على النظام، وحياتهم معرضة 

الإنسانية سواء  ةللخطر لأجل ذلك، فهم في نصر
للمظلوم الذي يأخذون له الحق، أو الظالم الذي 

وهم بهذا  يردعونه عن الظلم والتجاوز على الآخرين،
انصر ): =قال مصداق لقول الرسول الأكرم، إذ 

، فقال رجل: يا رسول الله (أخاك ظالماً أو مظلوماً
أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف 

  .(1)(تمنعه من الظلم فذلك نصره): =أنصره؟ قال 

                                                           

 .11/112 ،وسائل الشيعةالحر العاملي،  (1)
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فالأمن والاستقرار مناط برجال الأمن "رجال 

الأمن للأفراد والمجتمع على حدٍ  الشرطة" الذين يوفرون

سواء، إذ لا معنى للأمن الفردي إذا اختل الأمن 

الاجتماعي، ولا يشعر الفرد بأثر الأمن الاجتماعي إذا 

لم تشمل آثاره دنياه كفرد، هذه الحقيقة التي عبّر عنها 

 في عندما قال كلمته الجامعة: )الغنى `الإمام علي 

، فالأمن لابد (1)غربة( الوطن في والفقر وطن، الغربة

أن يكون اجتماعياً، ولا قيمة للاجتماعي إذا لم تعم 

ثمراته وتبلغ آثاره دنيا الأفراد، لأن الاجتماع ليس أكثر 

 !.من البناء الذي تتكون لبناته من الأفراد

 ؤللفما لحظه الم: سبب اختيار تأليف الكتاب ودويع

من رغبة الكثير من رجال الشرطة المعاصرين في ان 

تكون الأعمال التي يقومون بها على ضوء الشريعة 

                                                           

 .4/14نهج البلاغة، شرح محمد عبده،  (1)
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، والسبب الآخر هو تعزيز مكانة مهنة (1)الإسلامية

الشرطة في نفوس المشتغلين بها لما لهذه المهنة من شرف 

وأهمية عظيمة، وكذلك الحاجة التي نلحظها في المجتمع 

 م ثقافة مهنة الشرطة.إذ يفتقر الى فه

في أـن توفير الأمن في أي  فتكمن الكتاب أهميةاما 

 (1)مجتمع إنما يتحقق أولًا بالوقاية من الجريمة
                                                           

ــد   2/2/1112في يــوم  (1) ــزار عب ــد ن م وبعــد التعــاون مــع الســيد العقي
علــي اةنــة مــدير مركــز تــدريب الديوانيــة والتنســيق مــع الســيد المقــدم  
خالــد كــاظم الفــتلاوي القــى المؤللــف محاضــرة بعنــوان: )اخلاقيــا         

( علـــى مجموعـــة .. واجـــب إنســـاني وعمـــل إســـلاميرجـــل الشـــرطة 
بلــــور  تــــأليف هــــذا   دورا  منتســــش الشــــرطة، ومنهــــا كانــــت    

 الكتاب.

تُعــرف الجريمــة في الشــريعة الإســلامية: بأنهــا محظــورا  شــرعية        (1)
ــوي،     زجــر الله تعــالى عنهــا تــد أو تعزيــر، وهــي خطــأ أو ا ــراف دني
ــب        ــل محــرم معاق ــان فع ــي اتي ــة، إذن ه ــه معصــية ديني ــت نفس وفي الوق
ــى تركــه، أو هــي          ــ ك معاقــب عل ــرك فعــل محــرم ال ــى فعلــه، أو ت عل

ــل ــه، وي تــب        فع ــاب علي ــى عريمــه والعق ــريعة عل ــرك نصــت الش أو ت
ــن       ــرد مـ ــه الفـ ــا يرتكبـ ــا: أن مـ ــائج منهـ ــدة نتـ ــف عـ ــذا التعريـ ــى هـ علـ
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، وهما من الواجبا  الأساسية للشرطة ومكافحتها

قديماً وحديثاً، حتى لقب صاحبها في العصور الإسلامية 

  .(1)الأولى بوالي الجرائم

ان ارتكاب الجريمة  ويلحظ أصحاب الاختصاص

أولهما: رغبة المجرم  :(1)يتوقف على عاملين أساسيين

في ارتكاب الإثم، وثانيهما: اعتقاده أن فرصة تحقيق 
                                                                                                 

الجـــرائم لا بــــد أن يعاقـــب عليــــه لأن العقـــاب إمــــا دنيـــوي يوقعــــه     
القضــــاء أو أخــــروي يكــــون أمــــره الى الله في الآخــــرة، ومنهــــا أن      

لى جنــب، فكــل مــا يُعــد القــانون الإســلامي يســير مــع الأخــلاق جنبــاً ا
انتهاكــاً للأخــلاق الفاضــلة يكـــون معصــية ويعاقــب عليــه، وفي هـــذا       
تختلــف الشــريعة الإســلامية عــن القــوانين الوضــعية الــتي تعاقــب علــى   
الافعــال الماســة بــالأخلاق، فالزنــا وشــرب اقمــر غــير معاقــب عليهمــا  
في كــــثير مــــن التشــــريعا  الوضــــعية، بينمــــا يُعــــد ان مــــن الجــــرائم  

ــير ــرة، الجريمــة والعقوبــة      اقط ــراء. ظ: محمــد ابــو زه ة في الشــريعة الغ
 .12في الفقه الإسلامي، ص

 .1/111ظ: ابن فرحون، تبصرة الحكام،  (1)

، 122ظ: حســــن عبــــد البــــاب، تــــدابير الأمــــن والحراســــة، ص (1)
 .11محمد الشريف الرحموني، نظام الشرطة في الإسلام، ص
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هذه الرغبة الآثمة قد أصبحت مواتية، فإذا لم يكتمل 

العاملان فلن يقدم أحد على ارتكاب أي فعل 

 اجرامي.

أن استئصال العامل الأول  عزيزي القارئولا شكّ 

أمر لا قبل للشرطة به مهما تفننت في استخدام الوسائل 

وضبط اقطط، ومهما أكثر  من الرجال والعتاد، 

لهذا تتجلّى حكمة الشريعة الإسلامية في اعتمادها على 

الأسس الروحية ال بوية في مكافحة هذا العامل، وهذه 

هم ومحافظتهم المسلمين بواجباتالاسس تتولّد من قيام 

على حقوقهم ففي قيامهم بما فرض عليهم، ترويض 

لنفوسهم على حب اقير للنفس وللغير وإذكاء 

لضمائرهم واشعارهم بأنهم على صلة دائمة بالله تعالى 

وهم تحت مراقبته في كل حين، كما أن دعوة الإسلام 

الى التخلق بالأخلاق الحسنة في السرّ والعلن والظاهر 
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د درعاً قوياً للمسلم يقيه من التورط في والباطن تُع

الا راف والجريمة، وكذلك في اهتمام الإسلام باةافظة 

سرة، ودعوته الى تكوين رأي عام فاضل على كيان الأ

، وعقاب ما يرتكب منها (1)يستنكر الجريمة، وأمره بس 

المجرمين بعقوبا  رادعة توقع علناً، وقاية للمسلمين 

 ائم.وحفظ لهم من الجر

مجرّد التفكير  دَّيضاف الى ذلك أن الإسلام قد اع

في الاثم والرغبة فيه مخالفة ولو قبل أن تأخذ طريقها الى 

                                                           

الإســلام عــدم نشــر أخبـــار     مــن أســباب الوقايــة مــن الجريمـــة في     (1)
ــوة الى     ــاً ودعــ ــذا إعلانــ ــاس لأن في هــ ــين النــ ــاعتها بــ ــرائم واشــ الجــ
ــل     ــة الفعـ ــان: جريمـ ــة جريمتـ ــة المعلنـ ــا، فالجريمـ ــاً عليهـ ــة وتحريضـ الجريمـ
وجريمــة الاعــلان، أمــا ســ  الجــرائم فهــو تقليــل مــن شــأنها وشــأن          
ــالى      ــد الله تعـ ــد توعـ ــا، وقـ ــن آثارهـ ــام مـ ــو العـ ــة للجـ ــا وتنقيـ مرتكبيهـ

بِهذذونَ لــذين يشــيعون الفاحشــة بالعــذاب، فقــال ســبحانه:  ا ُِ إنَِّ الَّذذذِينَ 

خَِذرَهِ وَاللََُّّ  َْ نْيَا وَا ذذَابٌ أَلذِيمٌ فِِ الذده ََ ذمْ  َُُ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِِ الَّذذِينَ آَمَنُذوا 

 .11، سورة النور، الآية يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ 
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 بالنيا ، الأعمال : )إنما=فقال النش ، (1)حيز التفيذ

خُلد  أيضاً: )بالنيا  =، وقال (1)نوى( ما ئٍولكل امر

والمتأمل  .(2)النار( في النار وأهل الجنة، في الجنة أهل

هنا يلحظ ان أكبر العوامل التي تنفّر المسلمين من 

هو الهرب  الجريمة وتمنعهم من التفكير فيها والهمّ بها

 .من عذاب يوم الحساب

 ةالفكر الإسلامي كفيلها وهذه الاسس التي وضع
ثم، فيبقى العامل الأول: عامل الرغبة في الإبالحدّ من 

على الشرطة واجب مقاومة العامل الثاني المتمثّل في 
تساعد المنحرف على ارتكاب وأد الفرص التي 

، ويتمّ ذلك بتفعيل المهام الوظيفية لمهنة الشرطة جريمته
 وآلياتها.

                                                           

 . 2/111ظ: ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،  (1)

 .1/41الحر العاملي، وسائل الشيعة،  (1)

 .26/111المجلسي، تار الانوار،  (2)
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أما مكافحة الجريمة بعد وقوعها فتتمثّل في كشف 

الجرائم وضبط المجرمين ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبا  

، ومعاملة المسجونين منهم، وكل ذلك كان من تقهم

مهام رجال الشرطة بالتعاون مع كل مسلم بالغ عاقل 

 قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ان الإسلام جعل في إذن تتجلى أهمية البحث 

الشرطة عامل وقاية وعلاج لا عامل قهر واستبداد 

هذا النظام  وانتهاك للكرامة الإنسانية، وبذلك كسب

ثقة الجماعة الإسلامية فيه ومساندتها له وتعاونها معه 

على القيام بمهماتها الشاقة، ولولا هذه الثقة وهذه 

 المساندة لفشلت مهنة الشرطة في كل ما تقوم به.

بعد هذه المقدمة نستهل مضامين  :كتابخطة ال
ومعنى  وأهميتها الكتاب بتمهيد عن مفهوم الأخلاق

 الشرطة مؤلسسة نشأة موضوع كلمة "الشرطة"، وبما ان
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 واختصاصاتها أحد وتدريبها وتشكيلاتها نظمهاوتطور 

 خلال من الإسلامي المجتمع تطور في المهمة الجوانب

 وحماية الأمن والاستقرار إشاعة في وإسهامها تأثيرها

، كان المفسدين العابثين أيدي على والضرب الحقوق
الأول بعنوان ملامح تأريخية عن مهنة الشرطة  الفصل
 الثاني ها في الحضارة الإسلامية، أما الفصلوتطور

فكان بعنوان: سلبيا  مهنة رجل الشرطة في الفكر 
الإسلامي، وكان فيه عرض ما هو الغالب في اذهان 

عن رجل الشرطة وتصحيحها الناس من نظرة سلبية 
الثالث كان  فصلردعاً من خلال الفكر الإسلامي، وال
في الفكر وترسيخها عن ايجابيا  مهنة رجل الشرطة 

 وقائمة بالمصادر.وتوصيا  الإسلامي، وخاتمة 
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 تمهيد
 الأخـــلاق"أهميـــة "إيجـــاز بفي هـــذا التمهيـــد ســـنبين 

ــة    ــر الإســـلامي، وكـــذلك معنـــى كلمـ ــا في الفكـ ومعناهـ
 "الشرطة" في اللغة والاصطلاح وعلى النحو الآتي:

 مزيج عن عبارة البشري الكائن إنالأخلاق:  أولًا:

بطبعه،  حساس كائن وهو حاسيسوالا المشاعر من

 نمَ وكل حوله، ما بكل يتأثر ما سرعان فهو ولذلك

 أو المؤلثر لقوة تبعاًوعليه،  الواقع التأثير باختلاف حوله

 في يستقر قد التأثير هذا إن ثم ،سلباً وإيجاباً ضعفه،

 لتكراره وإما فيه، والمبالغة إما لقوته الشخص نفس

 من وصفة النفس، من جزءاً ويصبح عليه، والتعود

هذا  سلوك على التأثير هذا ينعكس من ثما، وتهصفا

 . هوتصرفاتالشخص 

 فنرى اقير، عمل أجل من بماله الإنسان يسخى فقد

 هذا مبهمن أصا على تنعكس السخاء هذا نتيجة أن
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 وإما وشكراً، له دعاءً وإما وسروراً، فرحاً إما اقير،

 من حمداً وإما بالرضا والراحة، هو نفسه في شعوراً

 في كله ذلك فيؤلثر والكرم، السخاء ذابه وإعجاباً الناس

 ي جمه أو فيتعوده، فيها، ويستقر السخي، ذلك نفس

 ذلك يصبح تيث وسلوكه، تصرفاته على عملياً

 ذلك الناس فيعلم له، وصفة طبيعته من السخاء والكرم

 . العين رأي فيه رأوها التي الصفة ويصفون هذه منه،

 للأخلاق تعريفاً نستنتج أن نستطيع المقدمة هذه ومن

 : الإنسانية في النفس اقلقية البواعث توجيه وكيفية

 وهـو  (لُـق خُ)  جمـع  هـي  :اللغـة  في الأخـلاق  :أ

 تقـول  الإنسـان،  ابه ـ يتصـف  التي اقصلة أي (1)السجية

 .فيه صفة الصدق أي الصدق، سجيته فلان

                                                           

 .1/881ظ: ابن منظور، لسان العرب،  (1)
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 في راسـخة أة هي ـ :هـي  الاصـطلاح  في الأخـلاق  :ب
 حاجة غير من بسهولة ويسر الأفعال عنها تصدر النفس

 .(1)وروية فكر إلى
 على بوضوح يدل التعريف هذا إنشرح التعريف: 

 الإنسان، تعالى الله خلق حيث فطري، أمر الأخلاق أن

 في إليها يحتاج التي والضوابط البواعث نفسه نوضمّ

 أوامره بتنفيذ قيامه أثناء وتصرفاته سلوكه توجيه

 سنرى كما الأخلاق أن ذلك ويسر، بسهولة ونواهيه

 يمكنها الإنسانية، النفس داخل موجودة ضوابط :هي

 سلباً، أو إيجاباً وتصرفاته الإنسان سلوك في تتحكم أن

 . عليها الواقعة تسب المؤلثرا 

 التي الصفة هو " أةهي " بقوله فالمقصود ذلك وعلى

 من غيره مع تعامله عند الإنسان نفس عليها تكون

                                                           

 .2/12ظ: الغزالي، احياء علوم الدين،  (1)



   (21   ) 

 أو غيره، مع تعامله في كريم فلاناً إن قاليُ فقد الناس،

 هي والإحسان، والصدق فالكرم محسن، أو صادق، أنه

 صفة فتكون معين، فرد بأحدها أو ابه يتصف قد أخلاق

 من الأخلاق هذه كانت لو قاليُ هنفسوهذا  ... لنفسه

 . مثلًا اقيانة أو الغش أو كالكذب السلبية، الصفا 

 في مستقرةتكون  أن " راسخة " بقوله والمراد

 النفس مكونا  من جزء اقلق أن يعني وهذا النفس،

 . الإنسانية

 الجزء ذلك ابه فالمقصود الإنسانية النفس وأما

 خليط عن عبارة هو والذي البشري، الكائن في المعنوي



   (21   ) 

 في المودعة والغرائز والانفعالا  والرغبا  المشاعر من

 .(1)البشري الكائن فطرة

 رسخت إذا لقيةاقُ الصفة فإنذلك:  عرفنا وإذا

 هذه من جزءاً تصبح البشري الكائن نفس في واستقر 

 في يؤلثر النفس، هذه في أصيل جزء هي أو النفس،

 إحساسه فيها يؤلثر كما تماماً تلقائياً، الفرد تصرفا 

 عندما الشربو الأكل إلى يتوجه إذ العطش، أو بالجوع

 . إليهما بالحاجة يشعر

 نستخلص أن يمكننا التعريف هذا خلال ومن

 بمقتضى يعمل لكي البشري الكائن ابه يمر التي المراحل

 سلبية، أخلاق أو إيجابية أخلاق من فطرته في أودع ما

 : أتيي كما

                                                           

ــلامية، ص   (1) ــة الإســ ــنهج ال بيــ ــب، مــ ــد قطــ ــر 114ظ: محمــ ، ناصــ
 .1/16الشيرازي، الأخلاق في القرآن، مكارم 



   (22   ) 

 توجيه الُخلق في النفس الإنسانية إيجاباً أو سلباً:  مراحل

 النفس في أصيلة فطرية صفا  هي الأخلاق إن قلنا

 ،(1)سلبية أو إيجابية نهاكو عن النظر بغض الإنسانية،

 إما النوعين هذين أحد بمقتضى الإنسان يعمل قد ولكن

                                                           

 أودعـت  قـد  الإنسـانية  الـنفس  أن نقـول  أن الغريـب  لـيس مـن   (1)

 تناقضـاً،  وهـذا لـيس   أصـالة،  السـلبية  والأخـلاق  الإيجابيـة  الأخـلاق 

 أحـد  فـلا  توازنهـا،  حفـظ  أجـل  مـن  الإنسـانية  الـنفس  في تقابـل  هـو  بـل 

 ويرضـى  يغضـب  وإنـه  ويكـره،  الإنسـان يحـب   أن ينكـر  أن يسـتطيع 

 فيهـا،  يعـيش  الـتي  الجماعـة  يحـب  كمـا  نفسـه  ويحـب  ويسـخى،  ويبخـل 

 لحكمـة  إلا كـان  مـا  والرغبـا   والمشـاعر  الحـواس  بـين  فهـذا التقابـل  

 الـنفس  تـوازن  حفـظ : قلنـا  كمـا  وهـي  وتعـالى  سـبحانه  اقـالق  أرادهـا 

ينبغـي،   ممـا  أكثـر  يكـره  ولا ينبغـي  ممـا  أكثـر  الإنسـان  يحـب  فـلا  البشـرية، 
 عجائـب  مـن  وإن مناسـب،  بقـدر  بقـدر، واقيـال   الواقـع  ويعـيش 

منهـا   اثـنين  كـل  المتوازنـة،  المتقابلـة  اقطـوط  تلـك  البشـري  التكـوين 
الاعــاه:  في مختلفــان ذاتــه الوقــت في وهمــا الــنفس، في متجــاوران
 متقابلــة كلــها خطــوط الخ ... والكــره الحــب والرجــاء، اقــوف

 ربـط  في مهمتهـا  تـؤلدي  وتقابلـها  ذلـك  في باختلافهـا  وهـي  ومتوازيـة 

 داخــل في التــوازن يحــد  ذلــك بالحيــاة وفــوق البشــري الكــائن

 النفس.



   (23   ) 

 يكون فكيف السلبية، الأخلاق أو الإيجابية بالأخلاق

 ذلك؟

 المؤلثرا  نقول: إن السؤلال هذا على وللجواب

 أو الثقافة أو ال بيةك لها الإنسان يتعرض التي اقارجية

 كل لها يتعرض التي النفسية العوامل أو اةيطة، البيئة

 في اقلقية الصفا  إثارة على تعمل هذه المؤلثرا 

 :يأتي كما وذلك النفس

 توجيه في مهمة التأثر باقير والشر: مرحلة -1

 من النفس في ماهيته يشكل الذي الأساس لأنها اقلق،

 هذه في الحذر فيجب وعليه، السلبية، الإيجابية أو حيث

ويجب  السيئة، السلبية بالمواقف الفرد تأثر من المرحلة

 النفس، في استقرارها وعدم مقاومتها، على الحرص

 لا قوي الإرادة، دائماً يكون أن الفرد من يتطلب وهذا

 مقاومة على وحريصاً الشر، مواقف أمام يضعف



   (24   ) 

 من له أن يتعرض يمكن ما وكل وأهوائه، شهواته

 .قبيحة تأثيرا 

 الكثيرة القرآنية النصوص جاء  ذلك أجل ومن

 يغريه أن يمكن ما وكل ضعفه مواطن للإنسان تبين التي

 سيئة بأخلاق والتخلق الضعف إلى فيؤلدي عليه، ويؤلثر

القرآن الكريم كل ذلك  له فيبين .. لنفسه يرتضيها لا

نْسَانُ : تعالى قولهك وذلك ، منه ويحذر ليتقيه وَخُلقَِ الِْْ

 ضعيف، مخلوق الإنسان أن تبين، فهذه الآية (1)ضَعِيفًا

 دائماً يكون أن يجب فإنه وعليه عامة، قاعدة وهذه

 الهلاك، موارد يسوقه أن ويحذر الضعف، لهذا منتبهاً

نَ : تعالى قولهما نلحظه في  وكذلك  حُبه  للِنَّاسِ  زُيِّ

هَوَاتِ  هَبِ  مِنَ  الُْْقَنطَْرَهِ  وَالْقَناَطيِرِ  وَالْبَنيَِ  النِّسَاءِ  مِنَ  الشَّ  الذَّ

                                                           

 .18سورة النساء، الآية  (1)
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ةِ  يْلِ  وَالْفِضَّ مَةِ  وَالَْْ رْثِ  وَالْْنَْعَامِ  الُْْسَوَّ يَاهِ  مَتَاعُ  ذَلكَِ  وَالَْْ  الَْْ

نْيَا ندَْهُ  وَاللََُّّ الده  أن تبين الآية فهذه، (1)الَْْآبَِ  حُسْنُ  َِ

 من رغموعلى ال بأنواعها والأموال والبنين النساء

 فلا وعليه آدم، ابن نظر في مزينة أمور انهأ إلا إباحتها

 الذي الحد فيتجاوز زينتها، وراء ينساق أن له ينبغي

 الحد عاوز إذا للنساء الإنسان فحب أجله، من أبيحت

 شهواته، وراء منساق إنسان إلى يحوله فإنه له المشروع

 لنفسه، يرتضيها لا قد رذيلة أخلاقاً ذلك يكسبه وقد

 يكسبه فإنه المباح عن زائداً كان إذا لمالل الفرد وحب

 .ذلك وغير البخل لقخُ

لََ نَفْسِهِ تعالى:  قوله وأيضاً ََ نْسَانُ  بَلِ الِْْ

كُمُ  فَلَ  وقوله تعالى: نَّ يَاهُ  تَغُرَّ نْيَا الَْْ نَّكُمْ  وَلََ  الده  باِللََِّّ  يَغُرَّ

                                                           

 .14سورة آل عمران، الآية  (1)

 .14سورة القيامة، الآية  (1)
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 السوء صحبة من النصان هذان يحذر ، حيث(1)الْغَرُورُ 

 يغري ذلك لأن ولهوها، هامتاع في الاستغراق ومن

 أخلاق ذروة وهذا وأهوائه، شهواته باتباع الفرد

 . الكريم القرآن في كثير ذلك وغير السوء،
رسوخ اقير أو الشر في النفس الإنسانية  -1

 الإنسان يهتم أن تتطلب المرحلة واستقراره فيها: وهذه

تكرار  على يحرص وأن اقير، مواقف من به يتأثر بما

 ب بيتهم، يقوم نمَ على أو نفسه، على المواقف هذه

 يكون النفوس، والعكس في المواقف هذه تتأصل حتى

 عدم على الحرص فيجب ، الشر بمواقف التأثر حالة في

 بصفا  فتتصف ا،به لا تتأثر كي النفس، في تكرارها

 النفس شهوا  جماح كبح يجب وكذلك الشر،

 . فيها وعدم التطرف وأهوائها،

                                                           

 .22سورة لقمان، الآية  (1)



   (27   ) 

 مطالبة التشريعية النصوص جاء  فقد وعليه

في  فتستقر الناس، ليعتادها الإيجابية الأفعال بتكرار

 الأبناء تعويد =نفوسهم ومن ذلك طلب الرسول 

مفروضة في  تكون أن وقبل السابعة سن في الصلاة على

 سلوكهم من اًجزء وتصبح نفوسهم، في ل سخ ،حقهم

 قال حيث عليها، ويواظبوا فيتعودوها، م،تهوتصرفا

 سبعاً، بلغوا إذا بالصلاة )مروا صبيانكم: =

 في بينهم تسعاً، وفرقوا بلغوا إذا عليها واضربوهم

 .(1)عشراً( بلغوا إذا المضاجع

 تكرار أن من ذكرناه ما =هذا وضح النش وفي 

 يؤلديالإنسانية  النفس على سيئاً أو كان حسناً لقاقُ

 يزال )ما: = بقوله وذلك فيها ورسوخه استقراره إلى

                                                           

ــوري )  (1) ــيرزا النـ ــائل،  1211مـ ــتدرك الوسـ ـــ(، مسـ ــو 2/11هـ ، ابـ
 .1/111ابي داود، هـ(، سنن 161داود ) 



   (28   ) 

العبد  يزال وما صديقاً الله يكتبه حتى يصدق العبد

 يجعل الصدق فتكرار، (1)كذاباً( الله يكتبه حتى يكذب

 الصدق، يكون دائماً حاله إن بل الله، عند صادقاً المرء

 مبالغة، صيغة فإنه (ديقاًص) = قوله إلى نظر  فلو

 ما يقالصدّ أن يعني وهذا التكرار، تفيد هنا والمبالغة

 الا ،الحل ك وفي باستمرار، يصدق لأنه إلا كذلك كان

 . )كذاباً( للفظة استخدامه في قاليُ هنفسهذا و

 تكرار أن من قلناه ما يؤليد هذا، =وقول الرسول 

 النفس بهذه البشرية، يطبع النفس على لقيةاقُ الصفة

سمة  اتتحقق عليهومن ثم تسمّى بها، ت، والصفة

لقين، لأي اقُ االصادقين أو الكاذبين تسب ديمومته

 )إن: `نلحظه في قول الإمام جعفر الصادق وذلك ما

 الصادقين من الله يكتب عند حتى ليصدق العبد

                                                           

 .1/228الكليني، الكافي،  (1)
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 صدق فإذا الكاذبين من الله عند يكتب حتى ويكذب

 عز الله قال كذب وإذا وبر، صدق: وجل الله عز قال

   (1)وفجر( كذب: وجل

انعكاس هذا اقُلق على سلوك الإنسان  -2

 إذا إلا حسنة أخلاق ذا يكون لا فالشخصوتصرفاته: 

 يمكن غيره، فلا ومع نفسه مع معاملته على ذلك انعكس

 أثر نرى أن غير من مثلًا، (بالكرم) الإنسان يتصف أن

 وكذلك للناس، وعطاء، وإكرام بذل شكل على كرمه

 أن دون من بأنه )وقح( شخص عن نقول أن يمكن لا

 .على سلوكه وقاحته تنعكس

هنالك ثلا  كلما  مهمة في وعدر الإشارة إن 

 :(1)فلسفة الأخلاق، يمكن أن يوصف بها فعل ما، وهي

                                                           

 .1/111الكليني، الكافي،  (1)



   (31   ) 

كلمـــة )أخلاقـــي(: عنـــدما اصـــف الأمانـــة أو       -1
 الصدق أو الأخلاق، مثلا بأنها فعل أخلاقي.

كلمــة )غــير أخلاقــي(: عنــدما اصــف اقيانــة أو   -1
 الكذب أو السرقة، مثلا، بأنها فعل غير أخلاقي.

)لا أخلاقي(: عندما اصف السلوك أو  كلمة

الأشياء عموما، بأنها تخرج عن دائرة الأخلاق، وفي 

هذا الصنف الأخير يقع كل سلوك الحيوان وأفعاله، 

ومن ثم فلا يجوز وصفها بخير أو شر، وبأنها فضيلة أو 

 .رذيلة

الإنسان إنساناً إلا بأخلاقه،  دعلى كل حال فلا يُع

ضارياً كاسراً، فبالأخلاق إذن وإلا سوف يصبح حيواناً 

يكون تكامل الفرد والمجتمع، والتكامل من )أهم 

الأهداف التي تعتمد عليه جميع الأديان السماوية، إذ 

                                                                                                 

ــاب الأخلاقـــي      (1) ــف(، اقطـ ــتلاوي )المؤللـ ــاظم الفـ ــد كـ ظ: د. محمـ
 .112في القرآن الكريم، علاقة الإنسان بالإنسان، ص



   (31   ) 

هو أساس كل صلاح في المجتمع، ووسيلة رادعةٍ 

ةاربة كل أنواع الفساد والإ راف، في واقع الإنسان 

ل مجالاتها من وفي ك (1)والمجتمع البشري في حركة الحياة(

غير استثناء هنا أو هناك، سواء على مستوى الفرد أو 

المجموع، وفي كل جوارح الإنسان وسلوكياته مهما ظننا 

ويحاسبنا  انها صغيرة فإن الله سبحانه سوف يسألنا عنها

لََ  كَانَ  اللَََّّ إنَِّ ، قال تعالى: عليها ءٍ  كُلِّ  ََ  .(1)حَسِيباً شََْ

( وتعريفها في اللغة شرطةبيان أصل لفظة ) ثانياً:
 )شرطة( فقد اتفقتوالاصطلاح، فأصل اللفظة 

 رجالها يتميز بما الشرطة كلمة تفسير على اللغة معاجم

 غيرهم. عن تميزهم علاما  ظاهرة أي ؛"شرط " من
 ` طالب ابى بنالإمام علي  اطلقها فهذه اللفظة

 فإنما تشرطوا)الطائفة:  لهذه `لشرطة اقميس بقوله 

                                                           

 .1/12ناصر مكارم الشيرازي، الأخلاق في القرآن،  (1)

 .82سورة النساء، الآية  (1)
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 ولا ذهب على ولست أشارطكم الجنة على أشارطكم

 لأصحابه قال مضى فيما الأنبياء من نبياً فإن فضة

 . (1)الجنة( على إلا أشارطكم لست فإني تشرطوا

 يتضح المتأخرة التاريخية المصادر إلى الرجوع وعند

 وإنهم استخدموها، بأن العرب القول على عمع أنها

 فتارة أصيل، عربي معنى ذا  عربية مادة من اشتقوها

 الحرس أو الوالي، أعوان من على طائفة يطلقونها

 الحرب  تشهد كتيبة أول بها يقصد وتارة اقصوصيين،

 .(1)للمو  وتتهيأ

تعريف رجال الشرطة في اللغة: يقول ابن اما 

 سموا شُرط، والجمع ( إن: )الشرطة،ـه611منظور ) 

                                                           

، ظ: المجلســي، تــار الانــوار،   121ابــن النــديم، الفهرســت، ص   (1)
24/161. 

ــلامية، ص  (1) ــنظم الإســ ــرطة في الــ ــيبعي، الشــ ــد الاصــ ، 11ظ: محمــ
 .16نمر الحمداني، الشرطة في الإسلام، ص



   (33   ) 

 بعلاما  أنفسهمِ وأعلموا لذلك، أعدوا بذلك، لأنهم

 عن عرفوهم الناس رآهم إذا حتى غيرهم، عن تميزهم

 .(1)(مغيره

 عليهم يعتمد الجند الذين هملاح: )وفي الاصط

 النظام، وحفظ الأمن استتباب في الوالي أو اقليفة،

 من ذلك إلى وما الجناة والمفسدين، على والقبض

 الجمهور سلامة تكفل التي الإدارية الأعمال

 .(1)ينتهم(وطمأن

 من مأخوذة الشرطة ومما سبق ذكره ان كلمة

 هو أوائل الأشياء، ومما أو العلاما  بمعنى الأشراط

 ترد لم كلمة الشرطة أن المجال هذا في بالملاحظة جدير

                                                           

ــباح 661، ظ: الفيــــومي ) 6/211لســــان العــــرب،  (1) ـــ(، المصــ هــ
 .118المنير، ص

ــلام ا    (1) ــاريخ الإسـ ــن، تـ ــراهيم حسـ ــن ابـ ــديني،  حسـ ــي والـ لسياسـ
1/421. 



   (34   ) 

 هو فيه ورد ما وأن الكريم، القرآن في الصيغة بهذه

يَنْظُرُونَ إلََِّ فَهَلْ : قوله تعالى سياق في  "أشراط"  كلمة

اطُهَا ةَ أَنْ تَأْتيَِهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشَْْ ََ ا ، فكلمة (1)السَّ

الأشراط جمع شرط، يقول السيد محمد حسين 

الطباطبائي في تفسيرها: )الأشراط جمع شرط بمعنى 

العلامة، والأصل في معناه الشرط بمعنى ما يتوقف عليه 

قق الشئ فأشراط وجود الشئ لأن تحققه علامة تح

 .(1)الساعة علاماتها الدالة عليها(

 
 
 
 

                                                           

 .18سورة محمد، الآية  (1)

 .18/112الميزان في تفسير القرآن،  (1)
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 
ملامح تأريخية عن مهنة الشرطة  

 وتطورها في الحضارة الإسلامية
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 عن مهنة الشرطة وتطورها ملامح تأريخية

 في الحضارة الإسلامية 
نشئت الشرطة لتحقيق أهداف مجتمعية نوعيـة لقد اُ
فهي  ،تسـتطيع أي مـن المؤلسسا  الأخرى القيام بهالا 

التي يقع عليها عبء حماية أفراد المجتمع وضمان 
سيادة الأمن ولعل مما يزيد من تفردها أنها تتعامل مع 

 .جميـع فئـا  المجتمع وليس مع فئة محددة
والواقع أن هذه المهام جعلت من المؤلسسة الشرطية  

وفي هذا الصدد تشير  ،رنقطة اتصال مباشـر مع الجمهو
المعطيا  التاريخية إلى أن هذا الاحتكاك أو هذه العلاقة 
بين الشرطة والجمهور مر  بالعديد من المراحل التي 

ما ارتبطت بالتطورا  التي شهدتها الأنظمة  غالبـاً
  .(1)السياسية

                                                           

أحمـــد عبـــدالعزيز النجـــار، اســـ اتيجيا  تطـــوير الفاعليـــة      ظ:  (1)
 .14الاجتماعية للمؤلسسة الشـرطية، ص 
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الإسلام، جاء  نشأته مع إقامة  ظام الشرطة فيان ن
دولته، فهو كغيره من النظم المالية والقضائية والتشريعية 

نشأة هذا  ، وكانت=التي نشأ  في زمن الرسول 
النظام نشأة بسيطة، لكنها تطور  بتطور الدولة واتساع 
حدودها، واستجابة لظروف تاريخية معينة أد  لتعميم 

، ومثل هذا النظام لم هذا النظام في الأمصار الإسلامية
خاصة  اًر التاريخ الإسلامي القديمة كتبيفرد له في مصاد

فيه، لكن كتب ال ا  من أمها  الكتب في التاريخ 
الإسلامي والفقه والأدب والنظُم والإدارة والسياسة 
والحسبة والجغرافية، جاء  على دراسا  خاصة في 
نظام الشرطة، واحتو  في مضمونها على تراجم 

قصص عن اللأخبار وا فضلًا عنصحاب الشرطة، لأ
هذا النظام الذي كفل للمجتمع الإسلامي الحياة الآمنة 

ومحكومين، وقد اهتم مؤلرخو الحضارة  اًحكاملأبنائه 
الإسلامية، في إبراز صورة هذا النظام بدراسا  خاصة 
فيه، استطاع فيها أصحابها في جمعها من بطون أمها  
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كصورة رائدة من صور الحضارة الكتب ال اثية، 
 .الإسلامية، التي عرفت هذا النظام منذ أربعة عشر قرناً

تُعَدُّ الشرطة من الوظائف المهمَّة في الدولة و
الإسلامية، ومن أبرز معالمها في حياة المجتمع والناس، 
وتتمثل في الجند الذين يُعتمد عليهم في حفظ الأمن 

بما يكفل سلامة الناس، والنظام، وتنفيذ أوامر القضاء 
وأمنهم على أنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم، فهي 

 .بمنزلة جيش الأمن الداخلي
 

 :والخلفاء = الشرطة في عهد النبي
، = النش عهد عرف المسلمون نظام الشرطة منذ

إذ كان يغلب على عصر  وإن لم تكن ممنهجة أو منظمة؛
الطابع الديني حيث كانت العقيدة الدينية  =النش 

فكان كل مسلم عيناً يقظة راسخة قوية والإيمان وثيق 
على تصرفاته ويقظة الضمير ومراقبة الله سبحانه في 

مما باعد بين المسلمين وبين سلوكياته مع الآخرين، 
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، لهذا )لم يرد في تاريخ هذه لديهم إلا فيما ندر الجريمة
ن تكوين الدولة ما يدل على أن النش المرحلة المبكرة م

ن قد أنشأ جهازاً أمنياً من شرطة ومخبرين، أو عيّ =
يضاف الى ما تقدم ان ، (1)مسؤلولًا مركزياً عن الأمن(

 ،(1)نهاء أي خلافيتدخل بنفسه لإكان  =رسول الله 
لمنع استفحال  كل ذلك كفيل بخلق جو أمني كاف

 .اقصوما 
ترجع اقصوما  كافة في المدينة  =فكانت إليه 

المنورة وما يجاورها من الأماكن، ومع ذلك لم تكن 
هناك خصوما  حقيقية بل كان أكثرها لا يعدو ان 

بعد ال افع  =يكون اشتباهاً في وجه الحق فإذا بينه 
إليه فما اسرعهم الى الرضا والتنفيذ من دون حاجة الى 

 بن قيس اريخ )انالتفقد ذكر دافع أو ملجئ، ومع هذا 

                                                           

محمـــــد مهـــــدي نـــــس الـــــدين، نظـــــام الحكـــــم والإدارة في       (1)
 .124الإسلام، ص

ــلام،      (1) ــرأ  في الإسـ ــا قـ ــن مـ ــد، أحسـ ــدين المنجـ ــلاح الـ ظ: د. صـ
 .62ص
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 صاحب بمنزلة (=) النش يدي بين يكون سعد كان
  .(1)الأمير( من الشرط
 ةبالعسـس" بعـدمر نظام الشرطة أو ما يسـمى "و
 =بدأ  المرحلة الأولى في عهد الرسول  ،مراحل

حيـث أطلـق على القائم بإدارة الشرطة "صاحب 
وفي عهد اقليفة الأول كان صاحب العسس العسس"، 

أصبح  الثانيوفي عهد اقليفة  ،عباس بن مسعود
ص أول حراسة لرجال العسـس تنظيم آخر حيث خص

ولين في دوريـا  ذا  أنظمة ؤلليلية مع تناوب المس
خاصة كان من مهامها الإشـراف علـى الأمـن فـي 

وحراستها مع مراقبة عملية التداول  (1)الأسـواق
 ".التجاري "البيع والشراء

                                                           

 .8/181هـ(، صحيح البخاري، 112) البخاريظ:  (1)

عبـــــدالكريم عبـــــدالله الحربـــــي، دور مشـــــاركة الشـــــباب في ظ:  (1)
 .14دعم الأجهزة الأمنيـة، ص



   (42   ) 

الحراسة الشخصية، فإن اقليفة الثاني في مجال و
، بالإضافة لهذه (1)كان له حاجب يدعى يرفأ

الممارسا  الشرطية التي ورد  من دون الإشارة 
الصريحة الى لفظ )شرطة(، فإن الباحث لا يعدم أن 
، (1)يجد هذه التسمية صراحة على رجال الشرطة آنذاك
عفان نهج أما بعهد اقليفة الثالث فقد )أتبع عثمان بن 

عمر في الاهتمام بأمر العسس ليلًا وأوجد نظاماً آخر 
للأمن وجه بمقتضاه عدداً من الفتيان الأقوياء في 
عقيدتهم الإسلامية وبنيانهم الجسدي للقيام بأعمال 
الأمن وقمع الشغب وتنفيذ أحكام القضاء تحت اشرافه 

 .(2)مباشرة(
أمر اقلافة  ` تولى الإمام عليولكن عندما 

انت وظيفة الشرطة احدى الوظائف المهمة المعروفة في ك
الدولة، وسوف نقف قليلًا هنا مع نظام الشرطة في عهد 

                                                           

 .1/12ظ: البخاري، صحيح البخاري،  (1)

 . 111ظ: د. نمر محمد الحميداني، الشرطة في الإسلام، ص (1)

 .216محمد عزه ادروزه، تاريخ الجنس العربي، ص (2)
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، وذلك لما اقره الباحثون بالتقصي من `الإمام علي 
فنلحظ ، `ان أساس وجود هذا النظام في عهده 

: )عمع العديد ، يقولالدكتور محمد ابراهيم الاصيبعي
التاريخية الحديثة على أن أساس وجود من المصادر 

نظام الشرطة يعود بصورة فعلية الى عهد اقليفة الرابع 
الإمام علي بن أبي طالب حيث قام بإعادة تنظيم نظام 
العسس في صورة هيئة متخصصة سماها )الشرطة( 

 .(1)وأطلق على رئيسها اسم )صاحب الشرطة((
شرة التي وسأبين هنا طرفاً من الآثار والقصص المبا

تتحد  عن مهنة الشرطة بشكل صريح في عهد الإمام 
، من دون ان اذكر تلك التي تتناول الموضوع `

 بشكل ضمني، ومن ذلك:

                                                           

ــة      (1) ــوانين الوضــعية دراســة مقارن ــنظم الإســلامية والق الشــرطة في ال
ــانون، ص  ــريعة والقــ ــة  24بــــين الشــ ــادر التاريخيــ ــعة في المصــ ، للتوســ

 ينظر المصدر نفسه.
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: )ان شاباً شكا الى (1)ما رواه الاصبغ بن نباته -1
نفراً، فقال: إن هؤللاء خرجوا مع أبي  `الإمام علي 

لوا: في سفر فعادوا ولم يعد أبي، فسألتهم عنه، فقا
ما ، فسألتهم عن ماله: فقالوا ما ترك شيئاً، وكان معه 

لًى خنا الى شريح، فاستحلفهم وعمال كثير، وتراف
بالشرطة، فوكل بكل  `سبيلهم، فدعا الإمام علي 

رجل رجلين، وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم يدنو من 
بعض، ولا يمكنوا أحداً يكلمهم، ودعا كاتبه، ودعا 
أحدهم، فقال اخبرني عن أب هذا الفتى، أي يوم 
خرج معكم؟ وفي أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ 
وبأي علّة ما ؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمن 

ن تولى الصلاة عليه؟ وأين دفن؟ و و نه؟ ومله وكفّغسّ
ذلك، والكاتب يكتب، فكبّر الإمام علي، وكبّر 
الحاضرون، والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنّوا أن 
ب صاحبهم قد أقرّ عليهم، ثم دعا آخر بعد أن غيّ

                                                           

ــافي (1) ــرق  6/266، ظ: الكلــــيني، الكــ ــيم الجوزيــــة، الطــ ، ابــــن قــ
 . 41الحكمية، ص
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الأول عن مجلسه، فسأله كما سأل صاحبه، ثم الآخر 
احد كذلك، حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل و

منهم يخبر بضدّ ما أخبر به صاحبه، ثم أمر بردّ الأول 
فقال: ياعدوّ الله، قد عرفتُ عنادك وكذبك بما سمعتُ 
من أصحابك، وما ينجّيك من العقوبة إلا الصدق، ثم 
أمر به الى السجن، وكبّر، وكبّر معه الحاضرون، فلما 
أبصر القوم الحال لم يشكّوا أن صاحبهم أقرّ عليهم 

خر منهم، فهدّده، فقال: يا أمير المؤلمنين، والله فدعا آ
لقد كنت كارهاً لما صنعوا، ثم دعا الجميع فأقرّوا 
بالقصة، واستدعى الذي في السجن، وقيل له: قد أقرّ 
أصحابك ولا ينجّيك سوى الصدق، فأقرّ بكل ما أقرّ 

 به القوم، فأغرمهم المال، وأقاد منهم بالقتيل.
ودلالا  كثيرة تفيد  وهذه القصة تحوي معاني

اةققين، وتدلّ في الوقت نفسه على وجود السجن، 
ورجال الشرطة، وعدم الأخذ الأمور بظاهرها من غير 

 استعمال الحكمة والفطنة.
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ما ذكره ابن همام وغيره أن أمير المؤلمنين علي  -1
بنى سجناً في الكوفة سّماه "نافعاً" لم يكن مستوثق  `

ن يخرجون منه، فهدمه وبنى بدلًا البناء، فكان المسجونو
، والظاهر ان هذه (1)منه سجناً آخر سّماه "مخيّساً"

للسجنين ليست اعتباطاً بل  `التسمية من الإمام علي 
لهما غرض، فالنافع من النفع أي ليس فيه ضرر، 

 .والقصد منه التخويف ظاهراً التهيب والتخييس من
 نين هوالجانب الاصلاحي لهذين السجإذ ان 
وذلك لما  `عصر الإمام في  تأسيسهما القصد في

لخص هذا المعنى افاض التاريخ من مزاياهما، ويُ
التاريخ بمزاياً  ابقوله: )ووصفهم الدكتور أحمد الوائلي

تلفت النظر بما فيهما من رعاية للسجين ومعالجا  
تستهدف إصلاح السجين وتقويمه قبل إيقاع الجزاء عليه 

ى للبحث عن السجنين فعد  الى مصادر أُخر
المذكورين أستزيد اطلاعاً عنهما فراعني ما رأيت فيهما 

                                                           

 .11 /1 ظ: ابن الأثير، النهاية، (1)
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كما يصف المؤلرخون من روح كريمة في معاملة السجين 
ونظرة رحيمة إليه حيث تفرض فيه النقاء أساساً وتعمل 
على إبعاد ما طرأ عليه من ا راف بالوقت الذي 
ين تضمن حماية المجتمع من شرور ا رافاته،...، وح
قرأ  ذلك رأيت أنه وإن كان جديداً على الدنيا، 
 `فليس بجديد على الشريعة الإسلامية بداهة أن علياً 

 .(1)مشعل من مشاعل الإسلام(
ويمكن ان يقال بأن أول من بنى السجن في الإسلام 

أول من أجرى على أهل  `، وهو `الإمام علي 
الشتاء كسوتهم في ان السجون ما يقوتهم من طعام، و

والصيف تدفع من بيت مال المسلمين وبأشراف 
 .(1)صاحب الشرطة

 `إذ كان السجين فيما سبق عهد الإمام علي 
يُعامل بالمهانة والمذلة جراء صرف قوتهم اليومي 
وملابسهم من الصدقا  والتبرعا  من الناس، ففي 

                                                           

 .2أحكام السجون بين الشريعة والقانون، ص (1)

 .88هـ(، اقراج، ص128ظ: ابو يوسف )  (1)
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)انهى العادة التي كانت متبعة بالنسبة  `عهده 
وهم مكبلون بالسلاسل حتى للمساجين حيث كانوا 

يتحصلون على قوتهم اليومي وكسائهم من صدقا  
 .   (1)عامة المسلمين(

وهذا النهج في صرف نفقا  السجين من كسوة  
واطعام من خزينة الدولة مما سار  عليه أنظمة الدول 

وحتى عصرنا هذا، بغض  `المتقدمة من بعد خلافته 
النظر عن الانظمة الجائرة التي لم تكن السجون فيها إلا 

 للتصفيا  السياسية!
علي  الإماماحدثها  شرطة اقميسوكما مر بنا ان 

جهاز للمحافظة على الأمن ومراقبة وهي  `
تار لها الأحدا ، وقد سّماه )شرطة اقميس(، وقد اخ

في الدين، وكان  وحرصهمخيرة الرجال في إيمانهم 
منهم المجاهد الشهيد حبيب بن مظاهر وعِفاق بن الُمسَيْح 

 تطور نظام الشرطة. `ففي عهده  الفزاري
                                                           

ــلامية    (1) ــنظم الإســ ــرطة في الــ ــيبعي، الشــ ــراهيم الاصــ ــد ابــ د. محمــ
 .21والقوانين الوضعية، ص
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الدكتور عطية إذ يقول: )ثم وهذا ما يلحظه أيضاً 
تطور  الشرطة يوماً بعد يوم حتى أصبحت في خلافة 

( من الوظائف التي لا يتولاها إلا علية `الإمام علي )
وتغير لقب متوليها فأصبح: صاحب الشرطة  القوم،

وقد تولاها في عهده أمهر  بعد أن كان: رئيس الشرطة
القادة وأحزم الرجال وأقواهم في مواضع القوة 

 .(1)وأرحمهم في مواضع الرحمة(
الى الشرطة )القيام بمهام متعددة  `فأوكل الإمام 

بدءاً من الدوريا  الليلة والنهارية لحراسة المدينة الى 
متابعة أهل الريب والشبها  والضرب على أيديهم بيد 
من حديد ومراقبة الأسواق والتفتيش على المكاييل 
والموازين وفض المنازعا  التي قد تثور بين عامة 

والولاة  (1)ليفةالناس اضافة الى واجب حراسة اق

                                                           

 . 126نظم الحكم بمصر في عهد الفاطميين، ص (1)

ــل         (1) ــن لم ينق ــه، ولك ــاً ل ــة حرس ــذ اقليف ــب ان يتخ ــن المعي ــيس م ل
 لنا التاريخ الصريح ان الإمام علي كان له حارساً شخصياً!.
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والعمال وكافة المؤلسسا  الحكومية والدواوين الهامة 
 .(1)وبيت مال المسلمين والسجن وما إليها(

قبل ان اختم الحديث عن أعمال الشرطة في صدر 
 الإسلام، ارى من الضرورة بمكان ان اشير الى:

أنَه لم يكن لولاية الشرطة رجالها المخصّصون في 
واقليفة يأمر من  =الرسول  بادئ الأمر، فقد كان

كان تضرته لإنجاز مهمة ما، فيقوم المأمور بإنجازها 
فوراً ولو لم يكن موظفاً، ولعل ذلك يعود الى قوة 
الإيمان في نفوسهم، وثقتهم بولاتهم، وربما يعود ذلك 
أيضاً الى بساطة الحياة الاجتماعية آنذاك، ثم تطور 

اقليفة الثالث وفي كما رأينا في عهد  –الحال تدريجياً 
الى أن أصبح للشرطة رجالها  – `عهد الإمام علي 

المختصون لممارسة هذه اقطة شأنها في ذلك شأن 
 . (1)الولايا  الأخرى

                                                           

ــلامية    (1) ــنظم الإســ ــرطة في الــ ــيبعي، الشــ ــراهيم الاصــ ــد ابــ د. محمــ
 .24والقوانين الوضعية، ص

 ية المظالم.كولاية الحسبة، وولا (1)
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لحظ الباحث ان مصادر التأريخ لم تركز على كما 
الجانب الوظيفي الاجتماعي للشرطة، كمساعدة اةتاج 

إرشاد التائه، وإطعام المساكين، وإغاثة الملهوف و
وتقديم العون، وإظهار الرفق و و ذلك، ولعل ذلك 
ان هذه الأمور مطلوبة من عموم المسلمين القادرين 

 .(1)كانوا من العامة سواء أكانوا ولاة، أو
الشرطة كما ان الباحث هنا لم يستقص كل أعمال 

في هذا العصر، وإنّما اكتفى بإيراد بعض  هاوممارسات
 النماذج التي تدل على المقصود.

 
  :الشرطة في الدولة الأموية
قد  -اً كما ظهر سابق -ويمكن القول بأن الشرطة 

، ثم أخذ  الأول للإسلامعهد البدأ  بسيطة في 
تتطوَّر ويزداد تنظيمها في العصرين الأموي والعباسي، 
فبعد أن كانت أوَّل الأمر تابعة للقضاء، وعَمَلُهَا يقوم 

                                                           

ــي في القـــرآن      (1) ــاب الأخلاقـ ــاظم الفـــتلاوي، اقطـ ــد كـ ظ: د. محمـ
 .111، ص-علاقة الإنسان بالإنسان  -الكريم 
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على تنفيذ العقوبا  التي يُصْدِرُهَا القاضي ثم انفصلت 
عن القضاء، وأصبح صاحب الشرطة هو الذي ينظر في 
اصَّة الجرائم، كما صار لكل مدينة من المدن شرطة خ

بها، تخضع لرئيس مباشر هو صاحب الشرطة، الذي 
كان له نوَّاب ومساعدون يتَّخِذُون لأنفسهم علاما  

، ويحملون مطارد عليها اًخاصّ اًخاصة، ويلبسون زيّ
كتابا  تتضمَّن اسم صاحب الشرطة، ويحملون 

 .الفوانيس في الليل، ويصطحبون كلاب الحراسة
لحكم الإسلامي من في عهد الأمويين تغير نظام اف

اقلافة إلـى الملكيـة الوراثية، فتضاعفت مهام الشرطة 
الأمنية والسياسـية بسـبب الاضـطرابا  الداخلية 

وقد اعتنى الحاكــم عنايــة  ،ومقتضيا  حماية الحكـام
 ة.بالشرطة وتحديد رئيس الشرطة خاصـ
توسَّع معاوية بن أبي سفيان في اتخاذ الشرطة، ف

أضاف إليها شرطة الحرس الشخصي، وتطويرها، ف
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، (1)وكان أول من اتخذ الحرس في الحضارة الإسلامية
وخاصة وقد اغتيل زعماء الدولة الإسلامية قبله: عمر، 

  .عليالإمام وعثمان، و
ونظراً لظلم بني أمية واستبدادهم بمقدرا  الأمة 
ولثورة الشعب والاضطرابا  والفتن التي عمت ا اء 

 من الاموية اقلافة اتخذ فكان ان )البلاد في عهدهم، 

 اقارجة الفرق وجه في للوقوف واقياً درعاً الشرطة

 التي وغيرهما والشيعة اقوارج مثل، اقلافةعلى 

 .(1)(السبل بشتى إسقاطه على تعمل كانت
تستطيع بطبيعة الحال لا  ولكن الشرطة العادية
عدتها بسبب  هوانتفاضاتالشعب القضاء على ثورا  

ياتها وواجباتها الأمنية وعددها وهو أمر فوق امكان
مور الحادثة في البلاد تحتاج طبيعة عسكرية وهذه الأ

صرفة، لذلك تم )إستحدا  قوة شرطية جديدة يمكن 
                                                           

 .8/112، البداية والنهاية هـ(،664) ابن كثيرظ:  (1)

 الإسـلام  صـدر  في الشـرطة  جهـاز  لبـدة، تطـور   أبـو  أحمـد  سـهيل  (1)

 .28هـ(، ص121 -هـ 1الأموي ) والعهد
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وصفها بأنها كانت نصف حربية ونصف بوليسية واطلق 
، (1)لا وهو "شرطة الأحدا "(أعليها اسم جديد 
وما يقوم به من أحدا  ضد نظام  مهامها قمع الشعب
، والظاهر ان هذه الشرطة تعد خطوة الحكم الأموي

 وسطى بين الشرطة العادية والجندية النظامية.
ية كانت أداة ولذلك فإن الشرطة في اقلافة الأمو

تنفيذ لأمر اقليفة، وفي بعض الأحيان تعاظمت رتبة 
صاحب الشرطة حتى تولاها بعض الأمراء والولاة، 

هـ عُيِّن خالد بن عبد الله على ولاية 111ففي عام 
  .(1)البصرة، وجمع معها منصب الشرطة

وقد تنبهت اقلافة الأموية قطورة هذا المنصب، 
وحيويته؛ ولذلك وضعت المعايير العامة التي يجب أن 

ينبغي )تتوفر في صاحب الشرطة؛ فقد قال زياد بن أبيه: 
أن يكون صاحب الشرطة شديد الصولة، قليل الغفلة، 

                                                           

ــلامية    (1) ــنظم الإســ ــرطة في الــ ــيبعي، الشــ ــراهيم الاصــ ــد ابــ د. محمــ
 .26والقوانين الوضعية، ص

 .4/122، تاريخ الأمم والملوك هـ(،211)  لطبريظ: ا (1)
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 اً، مأموناً، عفيفاًوينبغي أن يكون صاحب الحرس مسن
 .(1)(لا يُطعن عليه

تطوَّر  وظيفة صاحب الشرطة في العصرين ف
كان ): (ـه818)  قال ابن خلدونباسي، الأموي والع

النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية 
 اً، والعبيديين بمصر والمغرب راجعوالأموية بالأندلس

إلى صاحب الشرطة، وهي وظيفة أخرى دينية كانت 
من الوظائف الشرعية في تلك الدول، تَوَسَّع النظر فيها 
عن أحكام القضاء قليلًا، فيَجْعَل للتهمة في الحكم 
مجالًا، ويَفْرِض العقوبا  الزاجرة قبل ثبو  الجرائم، 
ويُقِيم الحدود الثابتة في محالِّهَا، ويحكم في الْقَوَدِ 

لقصاص، ويُقِيم التعزير والتأديب في حقِّ مَنْ لم يَنْتَهِ وا
 .(1)(عن الجريمة

إذًا ترقَّى صاحب الشرطة منذ عصر اقلافة 
، وبداية عصر اقلافة الأموية من مهمة تنفيذ الأولى

                                                           

 .1/121 ،تاريخ اليعقوبي هـ(،184) اليعقوبي (1)
 .1/111 ،العبر وديوان المبتدأ واقبر (1)
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على النظر  اًأوامر مؤلسسة اقلافة إلى أن أصبح قادر
في الجرائم وإقامة الحدود؛ ولذلك اهتمت الدولة 
الإسلامية بتأسيس السجون، ووضع المجرمين وقادة 
الفتن والثورا  فيها، فقد ذكر الطبري أن زياد بن أبيه 

من الثُّوَّار في السجون، وخاصة أصحاب  اًوضع كثير
 .ابن الأشعث، كقَبِيصة بن ضُبَيْعَة الأسدي

 
 :العباسية دولةالشرطة في ال

أبقى العباسيون الأنظمة الإدارية التي كانت في  
عهد بني أمية وطوروها وزادوها احكاماً وضبطاً، من 
ذلك: نظام الشرطة الذي يعده أبو جعفر المنصور أحد 

 .(1)أركان الملك الأربعة
ن على نظام شرطة الأحدا  الذي وأبقى العباسيو

أمية واعتنوا به واسندوه الى أمهر القادة  أسسه بنو
 لمؤلازرة نظام الشرطة في مهامه.

                                                           

 .1/11ظ: ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  (1)
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وحرصت اقلافة العباسية على تعيين أصحاب 
الشرطة الموسومين بالعلم والتقوى والفقه، والذين لا 
تأخذهم في إقامة الحدود لومة لائم، فقد ذكر ابن 

أَنَّ صاحب الشُّرطة إبراهيم بن حسين بن ) :فرحون
دٍ، أقام شاهد زورٍ على الباب الغربيِّ الأوسط، خال

، وحلق لحيته، وسَخَّم وجهه، اًفضربه أربعين سوط
وأطافه إحدى عشرة طوفةً بين الصَّلاتين، يُصاح عليه 
هذا جزاء شاهد الزُّور، وكان صاحب الشُّرطة هذا 

بالتَّفسير، ولي الشُّرطة  اً، عالماً، فقيهاً، خيِّرفاضلًا
، وكان أدرك مطرِّف بن عبد الله صاحب للأمين محمد

  .(1)(مالكٍ وروى عنه موطأه
ونتيجة لكفاءة بعض القادة العسكريين في اقلافة 
العباسية، فقد عين المأمونُ عبد الله بن طاهر بن الحسين 

                                                           

تبصــرة  هـــ( ابــراهيم بــن محمــد بــن علــي،    611)  ابــن فرحــون  (1)
 .1/211، الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
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لشرطة عاصمة اقلافة بغداد، بعدما أثبت جدارة  قائداً
 .(1)عسكرية في حروبه وفتوحاته

مؤلسسة اقلافة في عزل أصحاب ولم تتوانَ 
الشرطة الفاسدين، الذين كانوا يتجاوزون في العقوبة، 
ولا يأخذون بالبينة، فقد أمر اقليفة العباسي المقتدر 
بالله بعزل صاحب شرطة بغداد محمد بن ياقو ، 
وعدم إشراكه في وظيفة في الدولة، نتيجة سوء سيرته 

 .(1)وظلمه

ذا العصر وكانت مهمة صاحب الشرطة في ه
متعدِّدة ومتنوِّعة، فقد جمع أصحاب الشرطة في معظم 
الولايا  الإسلامية مع وظيفة استتباب الأمن، والأخذ 
على أيدي اللصوص والمفسدين، اةافظةَ على الآداب 

 .العامة

وأما أصحاب الشرطة المقصِّرون في أداء مهامهم، 
فقد كان اقلفاء يُجبرونهم على تصحيح أخطائهم 

                                                           

 .1/411 ،الكامل في التاريخ ،ابن الأثيرظ:  (1)

 .11/122 ،البداية والنهاية ،ابن كثيرظ:  (1)
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عة تامَّة، تداركًا للأمر، ومنعًا لانتشار ضرره بين بسر
 .(1)العامَّة

وقد عُرِفَتْ وظيفة صاحب الشرطة في معظم الدول 
الإسلامية، واتخذ  أسماء مختلفة، فسُمِّيَ صاحبُ 
الشرطة في إفريقية الحاكمَ، وفي عصر المماليك الوالي، 
وكانت الشرطة في الديار المصرية من أهمِّ وظائف 

ولة، وكان صاحبها من عظماء الرجال، فكان ينوب الد
عن الوالي في الصلاة، وفي توزيع الأعطيا ، وفي غير 
 ذلك من الأعمال، وكان مَقَرُّ الشرطة في مصر ملاصقاً
لجامع العسكر، وكانت تُسَمَّى الشرطة العليا، وقد 
جَرَِ  العادة أن والي )صاحب( الشرطة يستعلم 

ل أو حريق كبير، أو  و ذلك متجددا  ولاياته من قت
في كل يوم من نُوَّابه، ثم تُكْتَبُ مطالعة جامعة بذلك، 

 .وتُحْمَلُ إلى السلطان صبيحة كل يوم فيقف عليها
 

                                                           

ــرجانيظ:  (1) ــلامي..  ، د. راغـــــب الســـ ــام الإســـ ــرطة في النظـــ لشـــ
 .أهميتها وشروط صاحبها
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 :الشرطة في الأندلس
حظيت الشرطة بالأندلس كسائر الانظمة الاخرى  

بالتطور، لكون العصر الاندلسي عاصر تطورا  
ونتاجا  البيئة اةيطة بها وكذلك خلاصا  اقبرا  

ابتكر الأندلسيون لمنصب صاحب للدول المجاورة لها، ف
 : الشرطة قسمين مهمين

فأما القسم الأول: فسُمِّيت بالشرطة الكبرى، وكان 
الضرب على أيدي أقارب السلطان ومواليه هدفها 

وأهل الجاه، ولصاحب الشرطة الكبرى كرسي بباب 
للوزارة أو  السلطان، وكان من المرشحين دائماً

الحجابة، ولا شكَّ أن ابتكار هذا المنصب ليُدلل على 
أن الحضارة الإسلامية كانت حضارة تح م القوانين 

رق فيها بين غني أو التشريعية، والأعراف المجتمعية، لا ف
 .فقير، أو بين رئيس ومرؤوس
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وكان القسم الثاني: الشرطة الصغرى، وهي 
مخصَّصَة للعامَّة وسواد الناس، وكان صاحب الشرطة 

 .(1)في الأندلس يُلَقَّب بصاحب المدينةِ
وقد شهد نظام الشرطة في الاندلس تطوراً ملحوظاً 

سع وأن والبحث فيه كما يرى أحد الباحثين )ثري ومت
تثه بعمق والتعريف برجاله وبآثارهم المتنوعة لا يفي 
به قسم في رسالة، بل هو جدير ببحث مستقل يأتي 

 .(1)بجميع جوانبه(

أهمية  الشرطة رجل نصبلم إنومما تقدم يتضح 
فهي  مكانة وأرفعها الدولة مناصب أعظم من كبيرة وهو

 في الحدود وإقامة الجرائم في النظر دينية، مهمتها وظيفة)
 الوظائف الشرعية، من وظيفة وهي الإسلامية، الدولة
 فيجعل قليلًا، القضاء أحكام عن فيها النظر توسع

 قبل الزاجرة ويفرض العقوبا  مجالًا، الحكم في للتهمة

                                                           

 .1/111 ،العبر وديوان المبتدأ واقبر ،ابن خلدونظ:  (1)

ــلام الى     (1) ــرطة في الإســ ــام الشــ ــوني، نظــ ــريف الرحمــ ــد الشــ محمــ
 .86أواخر القرن الرابع الهجري، ص
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 ويحكم مجالها، في الثابتةالحدود  ويقيم الجرائم، ثبو 

 حق في والتأديب التعزير ويقيم والقصاص، القوة  في

 .(1)الجريمة( عن ينته لم من
إن الحضارة الإسلامية حضارة بَنَّاءة مبتكرة، ولا 

بالفعل  شكَّ أن منصب صاحب الشرطة كان موجوداً
في الأمم السابقة؛ إذ أحوال المجتمعا  وتشابك الأفراد 

في أي وقت وأي مكان،  اًيجعل مثل هذا المنصب ملحّ
كل المغايرة عما  لكنه في الحضارة الإسلامية كان مغايراً

كان عليه عند الفرس أو الرومان؛ فقد أضاف المسلمون 
 لهذا المنصب كل جديد، وجعلوه متقيداً -كما رأينا  -

 .بآداب الإسلام وتشريعاته
 

 
 
 

                                                           

 .1/111ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ واقبر،  (1)
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 
 سلبيات رجل الشرطة 

 في الفكر الإسلامي 
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   (65   ) 

 رجل الشرطةسلبيات 

 في الفكر الإسلامي
 

يكون لدى الجمهـور القناعة التامة بأن  اجل انمن 
من المهن العظيمة التي تناط بها اةافظة الشرطة مهنة 

على النظام العام والأمن الداخلي وحماية الأنفس 
والأموال ومنع ارتكاب الجرائم، وغيرها من 

ترعى مصالحه وحقوق أفراده انها مهنة ، (1)الواجبا 
ومن ثم يقتضـي هـذا  وواجباتهم عاهه بتفويض منه

منـه أن يتوفر لديه إحساس راسخ بأن الأمن مسؤلولية 
مشـ كة بينـه وبـين الأجهزة الأمنية وأنه لا يمكن 
للأجهزة المخصصة للأمن وحـدها أن تحقق الأمن 

في واقع الأمر إذا ما تحققت هذه  المنشود دون مساندته
العلاقة وفق التصور السالف تكون العلاقـة بين الشرطة 

                                                           

ــي،   (1) ــرطة العراقـ ــل الشـ ــا  رجـ ــانون واجبـ ــم  ظ: قـ ــنة  126رقـ لسـ
 م.1181
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والجمهور في قمة توازنها واستوائها وهذا في حد ذاته 
يكون له نتائج جيدة ومردود إيجابي يتمثل في تفهم 

تؤلديها  الجمهور وتقبله لوجود الشرطة والمهمة التي 
ها. أضف إلى ذلك ورضاه عن الإجراءا  التي تتخذ

تعاونه مع الشـرطة والمبادرة إلى مساندتها بل والإقدام 
والأمن العام  الإيجابية فـي حفـظ النظـامعلى المشاركة 
 ه.المضرة ب المناوئة للمجتمع والظواهرومواجهة الأنشطة 

العلاقة بين الشرطة والجمهور يف ض أن إذن 

لك يجسد حيث أن ذ اًتـدور فـي إطار ما تم طرحه سلف

نمط العلاقة المثالية، فمن الملاحظ أن تحقيق ذلك يظل 

 غاية صعبة المنال في أغلب المجتمعا  خاصة العربيـة

فالعديد من المعطيا  الواقعية والدراسا  القليلة في 

هذا الصدد تشير إلـى أن العلاقة بين الشرطة والجمهور 

علاقة معيبة ويشوبها الكثير من السوء حيـث ينعكس 

ذلك بوضوح في النفور من الشرطة واقـوف منهـا 

وعـدم تقبـل الإجراءا  التي تتخذها تكم وظيفتها 
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وفي رأي البعض  هاوالابتعاد عنها قدر الإمكـان وتفـادي

مـن معاونتها بل والتهرب من شبهة أن هناك 

 .(1)مساعدتها

ان شخصية رجل الشرطة وبسبب وسائل وذلك 

ترسخت في اذهان بعض الإعلام وبعض الأخطاء 

الناس بالمجتمع العراقي سلبيا  عن هذه الشخصية، 

وعلينا تصحيح تلك )المفاهيم والتصورا  المتعلقة 

بالقانون ورجل الشرطة وابراز الصورة الايجابية لهما 

واقرار  (1)ودورهما في تنظيم الحياة العامة في المجتمع(

لحفاظ اتهم واالنظام وضمان سلامة المواطنين وممتلك

                                                           

 والجمهـور،  الشـرطة  بـين  العلاقـة  مسـألة  المعـلا،  خليفـة  محمـد ظ:  (1)

 .11، صالمتحدة العربية بدولة

بشـــير صـــاس بلبـــيس، شخصـــية رجـــل الشـــرطة بـــين الســـلب        (1)
 .11والايجاب، ص
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على المصلحة العامة، ومن هذه السلبيا  في اذهان 

 :يأتياغلب الناس التي توحي بما 

 منطة الظالمة ويحميها انه يدافع عن السل* 

 المواطن، وهذا مخالف للقيم الإنسانية وتعاليم السماء،

والله سبحانه وتعالى حذرنا من الركون للظالمين، قال 

كُمُ  ظَلَمُوا الَّذِينَ  إلَِ  تَرْكَنوُا وَلََ تعالى:   لَكُمْ  وَمَا النَّارُ  فَتَمَسَّ

ونَ  لََ  ثُمَّ  أَوْليَِاءَ  مِنْ  اللََِّّ دُونِ  مِنْ  فهذا الركون  ،(1)تُنْصََُ

بالتعاون مع الظالمين )يبعث على تقويتهم، وتقويتهم 

 .، عة الظلم والفساد في المجتمعا ،.مدعاة الى اتساع رق

الركون الى الظلمة يؤلثر تدريجياً على الثقافة  }وان{

"  قبح الظلم الفكرية للمجتمع، فيضمحل مفهوم "

وعدم استهجانه  (1)ويؤلدي بالناس الى الرغبة في الظلم(

                                                           

 .112سورة هود، آية  (1)

 .6/21، ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل  (1)
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والاعتياد عليه وخصوصاً ان كان من يُعوّل عليه في 

 احقاق الحق مُعين للسلطان الظالم ضد المواطن! 

 الظلمة أعوان إنّ: )`قال الإمام جعفر الصادق  

، وهذه العاقبة (1)نار( من سرادق في القيامة يوم

الجهنمية نتيجة هذا اقُلق الوضيع الذي يُفرعن 

الطواغيت ويمدهم في طغيانهم جراء من سهل لهم 

التمكين من رقاب الناس ومقدراتهم يجعلنا نعيد النظر 

نفس رجل الشرطة في  في شرف المهنة وما تمليه على

نصرة المظلوم والابتعاد عن ان يكون أداة بطش وتنفيذ 

 الظلمة.لرغبا  الحكام 

لناس ويدخل في نفوسهم اقوف، انه يرعب ا* 

وقد نهت تعاليم السماء عن هكذا اعمال في حق عباد 

 )قال: قال `الصادق  الله عبد أبي الله تعالى، فعن
                                                           

 .1/116الكليني، الكافي،  (1)
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 بها ليخيفه نظرة إلى مؤلمن نظر من: = الله رسول

، ناهيك على (1)ظله( إلا ظل لا يوم وجل عز الله أخافه

ان يرهبه بالسلاح ويهدده به من غير وجهة حق يقتضي 

: )إذا أشار =ذلك الارهاب والتهديد، وقد قال النش 

المسلم على أخيه المسلم بالسلاح؛ فهما على جرف 

)لا : =، وقال (1)جهنم، فإذا قتله؛ خرا جميعاً فيها(

 .(2)يحل لمسلم أن يروع مسلماً(

فنلحظ ان على رجل الشرطة التزام اللياقة 

العسكرية التي توجب عليه أعطاء الظروف حقها في 

استعمال ما يقتضيه الموقف من ردع مناسب وعدم 

تعميم الاسلوب على جميع الناس بصورة واحدة، 

مثل ونلحظ أيضاً ان الهاوية بالمرصاد للذي يقدم على 
                                                           

 .1/228الكليني، الكافي،  (1)

 .2/122احمد بن حنبل، مسند احمد،  (1)

 .1/212المصدر نفسه،  (2)
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سلوك سلش مع الناس، لما يكتنف هذا الرعب ال ذاه

من محذورا  لعلها تؤلدي تياة الإنسان الآخر سواء بما 

يؤلدي بقتله بالسلاح أو جراء ادخال اقوف والقلق في 

نفسه، ففي الأول تصفيه جسدية وفي الثاني قتل معنوي 

 واضطراب نفسي وان لم تبدو نتائجه في الامد القريب.    

* انه يفشي اسرار المواطنين ولا يح م غيابهم، 

ويشيع عيوب الناس بما يعلمه بسبب مهنته كرجل 

شرطة من معلوما  ربما سرية وشخصية لا ضرر فيها 

وعدم البوح بها على المستوى العام أو اقاص، 

بالأماكن العامة ولا تكون فاكهة مجالسه حتى اقاصة، 

من المسؤلولين، وإنما تصل الى من هم أهل الشأن 

خرق واضح للقيم الإنسانية والقوانين وخلاف ذلك 
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التي حثت على صون الأمانة  والتشريعية (1)الوضعية

فتتبع عورا  الناس ، والتحلي بهذا اقُلق الرفيع

وقد  سلوك خلاف المروءة والشيم،وافشاء اسرارهم 

ومن اكد  نصوص القرآن الكريم على حفظ الأمانة، 

إنَِّ اللَََّّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدهوا تعالى: قوله  مصاديق ما تقدم

 .(6)الْْمََانَاتِ إلَِ أَهْلهَِا

عدل القرآن  - `ونلحظ كذلك ان سنة المعصوم 

سلوكيا  ونبهت ال حذر  من مثل هذهأيضاً  –الكريم 

على الابتعاد عنها وإلا وقع مق فها في شر عمله، قال 

 ولا تعيروهم ولا الله عباد تؤلذوا )لا :=النش الأكرم 

 طلب المسلم أخيه عورة طلب من فإنه عوراتهم تطلبوا

                                                           

ــداخلي رقــــم   (1) ــوى الأمــــن الــ ــانون العقوبــــا  لقــ ــنة  14ظ: قــ لســ
 م، ثامناً: جرائم الاخلال بشؤلون اقدمة.1118

 .18سورة النساء، الآية  (1)
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، فلا مجال إلا حفظ (1)بيته( في يفضحه حتى الله عورته

شرف المهنة  واح اماسرار الناس ورعاية خصوصيتهم 

 المعلوما .صون و

اناً عن فعل احي هميمنعيسلب حرية الناس، فانه * 

، وهذا مخالف لطبيعة الإنسان أو تحقيق ما يريدون

 تكن )ولا :`المجبولة على الحرية، قال الإمام علي 

، فيخالف رجل (1)حرا( الله جعلك غيرك، وقد عبد

الشرطة بذلك أيضاً اللوائح والقوانين التي تنص على 

حرمة الحرية الشخصية التي تعدها أصل الحريا  

إذ  كرامتهالأساسية لأنها تتعلق بنفس الإنسان وبصميم 

ان )الكرامة الإنسانية منهل حقوق الإنسان جميعاً، فقد 

كانت ولا تزال غاية جميع القوانين والدساتير 

                                                           

 .1/161احمد بن حنبل، مسند احمد،  (1)

 .2/11نهج البلاغة، شرح محمد عبده،  (1)
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الديمقراطية، وعماد الحياة الفردية والاجتماعية 

، فذلك كله وما يلحق به أساس حياة الإنسان (1)المثالية(

ومصدر قيمته كإنسان أو كفرد وما يرتبط به، وسبب 

  و المثل الإنسانية العليا.تقدمه 

وقد اع فت الدساتير الحديثة بالحرية الشخصية ولا 

تكتفي هذه الدساتير بإيراد عبارا  عامة، أو مجرد 

شعارا  كعبارا  )الحرية الشخصية مصونة( أو 

)حرمة المسكن مكفولة( وإنما تنص على القواعد 

وق التي تقيد اتخاذ الاجراءا  المقيدة لحق (1)الأساسية

الإنسان وحرياته الفردية إلا في حالا  معينة، محرمة في 

                                                           

ــارن في      (1) ــان تــث مق ــوق الإنس ــان حق د. صــبحي اةمصــاني، أرك
 .61الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة، ص

ــان،   (1) ــوق الإنســـ ــرطة وحقـــ ــد الزبيـــــدي، الشـــ ظ: زهـــــير جويعـــ
 .116ص
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الوقت ذاته كل اعتداء يقع عليها من دون مبرر 

 .(1)قانوني

ويسجنهم من  على الناس ويعتقلهم يعتديانه * 

وهذا من المخالفا  الشرعية والإنسانية  ،غير مبرر

والله سبحانه ينبذ السلوكيا  التي فيها  الواضحة،

بِه  لََ  اللَََّّ  إنَِّ  تَعْتَدُوا وَلََ اعتداء على عباده، قال تعالى:  ُِ 

، أي )ان الإعتداء من السيئا  المكروهة (1)الُْْعْتَدِينَ 

 .(2)عند الله تعالى لذاتها(

                                                           

ــادة )تـــن (1) /أ( مـــن الدســـتور العراقـــي علـــى أن )لا يجـــوز  11ص المـ
ايــــذاؤه بــــدنياً أو معنويــــاً كمــــا لا يجــــوز حجــــزه أم حبســــه في غــــير  
المســـاكن اقاضـــعة للقـــوانين الصـــادرة بتنظـــيم الســـجن، وكـــل قـــول  
ــد      ــه صــدر مــن مــواطن تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم أو التهدي يثبــت أن

 بشيء منه يهدر ولا يعول عليه( .

 .111ة البقرة، الآية سور (1)

 .1/168محمد رشيد رضا، تفسير المنار،  (2)
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ومن ثم ان الاعتداء على الناس بأي كيفية كان وزر 

قال الإمام علي عظيم يتحمله الإنسان يوم القيامة، 

 .(1)على العباد( العدوان المعاد إلى الزاد )بئس: `

معبراً عن الناس  القلب علىإنسان قاسي انه * 

مستغلًا منصبه الحكومي قسوته هذه بأي صورة شاء 

وهذه القسوة تد ذاتها هي  ،في إظهارها الرسمي

غضب من الله تعالى وسوء توفيق لّما ابتعد الإنسان عن 

 نَقْضِهِمْ  فَبمََِ  تعاليم السماء وروح الإسلام، قال تعالى:

 فتكون القلوب ،(1)قَاسِيَةً  قُلُوبََُمْ  وَجَعَلْناَ لَعَنَّاهُمْ  مِيثَاقَهُمْ 

 البعيدة عن سماحة الإسلام وعبق الرسالة اةمدية

 .(2))شديدة جامدةً لا تلين لقبول الحق واقير والإيمان(

                                                           

 .121الصدوق، كتاب الامالي، ص (1)

 .12سورة المائدة، الآية  (1)

 .8/82محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن،  (2)
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الطبع في القسوة هذا الى  `قد اشار الإمام علي و

 `بالابتعاد عنه عند معاملة الناس، فيقول موصياً 

 سبعاً عليهم تكونن )ولا موصياً أحد مسؤلولي دولته:

على رجل  `، فينكر الإمام (1)أكلهم( تغتنم ضارياً

الشرطة ومنفذ القانون ان يكون بهذه القسوة الوحشية 

 صفة الآدمية!بصفة غير  `التي مثلها 

ومغرور  انه في الاغلب شخص مُعجب بنفسه* 

، والعُجب غير الكبر، لأن الكبر لا يكون إلا مع بها

دّر أن الغير، أما العجب فيكون مع النفس، حتى لو قُ

 يخلق الإنسان وحده تصوّر أن يكون معجباً.

ممقو  يجلب لنفسه النفور  وهو بهذا اقُلق يكون

وَلََ تََشِْ  والكراهية، وقد نهى الله عنه فقال سبحانه:

                                                           

 .2/84نهج البلاغة، شرح محمد عبده،  (1)
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بَالَ  رِقَ الْْرَْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الِْْ فِِ الْْرَْضِ مَرَحًا إنَِّكَ لَنْ تََْ

)الغربة عن الله وعن فخلق الغرور نتيجته ، (1)طُولًَ 

النفس السليمة، وهو سبب اقطأ في الحكم والقضاء، 

وسبيل ضياع الحق والإرتباط بخط الشيطان والتلو  

وبطبيعة الحال ان طريقة المشي  ،(1)بأنواع الذنوب(

والتجوال هنا كناية عن أسلوب المشي والتعامل في 

جميع الُأمور الحياتية، بما في ذلك خطوطهم الفكرية إذ 

 هم مُتواضعون في تفكيرهم.

وهذا  برأيه يصعب التفاهم معه، اًمتزمت يكونف

 )خاطر: `السلوك نتيجته الهلاك، قال الإمام علي 

يصدّ العجب ، ومن ثم (2)برأيه( استغنى من بنفسه

                                                           

 .26سورة الاسراء، الآية  (1)

 .8/212ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل ،  (1)

 .121الصدوق، كتاب الامالي، ص (2)
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صاحبه عن أسباب السعادة والفلاح، فالمعجب بنفسه 

يظن أنّه قد ظفر بمراده فلا يسعى لتحصيل المعالي، 

  سواء تلك المتعلقة بأمور الدنيا أم الآخرة.

* انه بعيد عن التطور العلمي، ولا يواكب 
التي تتعلق بمهنته كرجل شرطة، ويكتفي  ستجدا الم

بالدورا  التي عني له الارباح المادية فقط، في حين ان 
)التدريب عملية متجددة ومستمرة ومتصلة ولا تمارس 
فقط عند الالتحاق باقدمة ولكنها ضرورية طوال حياة 
الإنسان، وترفع برامج التدريب من الكفاءة الإنتاجية 

وتعده لل قية وتولي المناصب  والمهنية لرجل الشرطة
وتساعده على مواكبة تطورا   والإشرافيةالقيادية 
 .(1)العصر(

                                                           

د. عبــد الــرحمن محمــد العيســوي، علــم الــنفس الشــرطي علــم         (1)
 .11النفس في يد رجل الشرطة الحديث، ص
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ودعوة الفكر الإسلامي الى العلم واضحة وصريحة 

 اقْرَأْ  منذ أول آية نزلت من القرآن الكريم، قال تعالى:

نْسَانَ  خَلَقَ، خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  باِسْمِ  لَقٍ،  مِنْ  الِْْ  وَرَبهكَ  اقْرَأْ ََ

لَّمَ  الْْكَْرَمُ، الَّذِي لَّمَ  ََ ََ نْسَانَ  باِلْقَلَمِ،  ْ  مَا الِْْ ، ان (1)يَعْلَمْ  لَ

أمام العباد سبل )فتح ان إشادة القرآن الكريم بالعلم 

التعليم ومهدّ لهم الوسائل لكي يكتسحوا كابوس 

الجهل بكل أشكاله وصوره من دون توقف، بل حضّ 

الاستزادة من العلم مع الملازمة لما يحد  من تغيير على 

ولا  (1)(في المنهج ما دامت البشرية سائرة الى الأمام

تقف عند حدٍ معين، ولا تتوقف المعارف او عمد عند 

مما  قدر ما، بل هي متجددة ربما بالأيام والساعا ،

 يدعونا الى التواصل المستمر.

                                                           

 . 1 - 1سورة العلق، الآية  (1)

 .21، العلم في المفهوم القرآني، صد. محمد كاظم الفتلاوي (1)
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طاب ورجل الشرطة كإنسان مسلم معني باق

رائعة في القرآن  ةالتفات القرآني وتوجيهاته، إذ نلحظ

 تعالى: وهو في قولهفي الحث على التعليم المستمر، المجيد 
 ْلْمًَ  زِدْنِ  رَبِّ  وَقُل َِ(1) ،هذه الآية الكريمة التي ف

ان الله سبحانه ما أمر نبيه ، =تخاطب الحبيب محمد 

بطلب الزيادة في شئ من الدنيا بما فيها من  =اقاتم 

الزيادة طلب بأموال أو جاه أو أولاد أو سلطه أو... إلا 

 =خاطب النش ، واقطاب القرآني وان كان يُفي العلم

 )نزل - :`وكما يقول الإمام جعفر الصادق  - إلا إنه

 مثل وهذا ؛(1)جاره( يا واسمعي أعني بإياك القرآن

 المخاطب. غير به يريد بكلام يتكلم لمن يضرب

                                                           

 . 114سورة طه، الآية  (1)

 . 1/221الكليني، الكافي،  (1)
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والكبر خلق ذميم، ينشأ في تصرفاته،  متكبرانه * 

أنه بلغ منزلة من الكمال لم  لاعتقادهعند المتكبّر، 

يبلغها غيره فتظهر عليه علاما : كتصعير خدّه للناس، 

ونظره شزراً، وإطراقه رأسه وجلوسه متميّزاً، وطريقة 

كلامه وإشارته ومشيته، وركوبه، ومن مظاهره 

الاستهزاء بالآخرين، وال فّع عن الجلوس مع الفقراء، 

ر المجلس، له عن صدوحبّ قيام الناس له والتنحّي 

وبه خيلاء، وعدم حمله متاعه بيده، ونتيجة هذا وجرّ ث

: =اقُلق هو البغض من الله تعالى، قال النش الأكرم 

، وهذا المعنى واضح في قوله (1)الناس المتكبر( )أمقت

هُ تعالى:  بِه  لََ  إنَِّ ينَ  ُِ ، فالاستكبار يمثل (1)الُْْسْتكَْبِِِ

حالة انغلاق معقد شيطاني، ولا يمثل موقف انفتاح 

إنساني أراده الله ورسالاته، وهذا اقُلق يقهر إنسانية 
                                                           

 .61/121المجلسي، تار الانوار،  (1)

 .12سورة النحل، الآية  (1)
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المستضعفين من الناس، فتتحول الحياة الى غابة وحوش 

 .(1)التعامل فيها فوقي لا اح ام فيها لفكر الآخر

انه ذو معرفة في كل شئ، وهذا  المتكبر ويزعمكما 

الإمام جعفر  مما يصغّره في أعين الناس، فقد روي عن

 نفسه، يذل أن للمؤلمن ينبغي )لا: انه قال `الصادق 

  .(1)يطيق( لا لما يتعرض: قال يذل نفسه؟ وكيف: له قيل

* انه شخصية ضعيفة، لا يك   الى مهام وظيفته 

وسرعان ما يتنصل منها إذا ما داهمه خطر، وذلك لأنه 

وقد نبهت أحاديث أهل لا يتحلى بالشجاعة والحذر، 

على الابتعاد عن هكذا خُلق وضيع وكذلك  bالبيت 

مَن يحمل هكذا خُلق من الاصحاب الابتعاد ع

                                                           

ظ: محمـــــد حســـــين فضـــــل الله، تفســـــير مـــــن وحـــــي القـــــرآن،   (1)
12/111. 

 .1/24الكليني، الكافي،  (1)
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 ).. في التحذير منه: ` والاصدقاء، يقول الإمام علي

 .(1)والديه( وعن عنك يهرب فإنه الجبان، وأما

من  اًوالجبان لا يُصاحب ولا يُكلف بأن يكون جزء

مهنة الشرطة، فهو وان كان لا يتصدى للعدو واقطر 

اقرانه من نكلّ ومثبط لعزائم في حماية الآخرين فهو مُ

 النفس حفظ بوجوب إلَّا يُشير لاهو ف ،رجال الشرطة

 وكلّ يراها، الَّتي المصلحة وهو العدوّ من والتخويف

 العدوّ والجريمة. مقاومة عن مضعّف ذلك

 وأعوذ )اللهم: `وقد كان من دعاء الإمام علي 

 ومن الأهوال موارد عند الجبن من عند ذلك بك

ن الجبن إذا تمكن إ، (1)الأبطال( مساورة عند الضعف

من صاحبه وغلب على أخلاقه أدى إلى هتك 

                                                           

 .11/24الحر العاملي، وسائل الشيعة،  (1)

 .1/42الكليني، الكافي،  (1)
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الأعراض وانتهاك اةارم بل واحتلال الأوطان، لأن 

الجبان يؤلثر العيش أي عيش على بذل نفسه أو 

تعريضها للخطر وإن كان في سبيل حماية نفسه وأهله 

 .ومالهووالديه 

انه يقطع الطرقا  ويوقف أو يمنع المرور ومن ثم * 

ر قضاء حاجا  الناس اليومية، وهذا الأمر نهت تعسي

وقد ذم الله سبحانه  عنه الأدبيا  الإنسانية الإسلامية،

الذين يقطعون الطريق على المارة وقد استهجن أعمال 

المفسدين ومن جملة الأعمال الفاسدة التي كانوا 

 وَتَقْطَعُونَ .. يعملونها قطع الطريق، قال تعالى:

بيِلَ  أي إضافة الى الفواحش الأخرى )كانوا  ،(1)السَّ

                                                           

 .11سورة العنكبو ، الآية  (1)
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يقطعون الطرق الآمنة على الناس،...، فلا يسمحون 

 .(1)بمرور القوافل(

 من لدن رجال الشرطة وبسبب هذا القطع للطريق

يكون سبب في فوا  حاجا   –من غير مبرر منطقي  –

الشريعة دعت الناس وفساد مصالحهم، في حين 

الى تسهيل أمور الناس وقضاء حاجاتهم الإسلامية 

ووعدتهم بالفرح يوم القيامة لذلك، قال الإمام علي 

 يسعون الأرض في عباداً لله )إن :`بن موسى الرضا 

 أدخل ومن القيامة، يوم الآمنون هم الناس، حوائج في

  .(1)القيامة( يوم قلبه فرح الله سروراً مؤلمن على

بالهراوا  والقنابل انه يتصدى للمظاهرا  * 

بل ولعله يقتل  ،من غير رحمة ورفق المسيلة للدموع

                                                           

 .2/411محمد تقي المدرسي، من هدى القرآن،  (1)

 .1/116الكليني، الكافي،  (1)
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المتظاهرين، خصوصاً ان اساء رجل الشرطة فهم الحالة 

بين  التي أمامه أو تلتبس عليه المعطيا  فلا يكاد يفرق

والله  ،(1)لقتلالى ا الاضطرابا  والمظاهرا  فيلجأ

لومية التي المظ دسبحانه كفل حرية القول في التعبير عن

لََ تصيب الإنسان من ظلم أخيه الإنسان، قال تعالى: 

وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلََِّ مَنْ ظُلمَِ وَكَانَ اللََُّّ سَمِيعًا  هْرَ باِلسه بِه اللََُّّ الَْْ ُِ

ليِمًَ  ََ(1)الله سبحانه لا يحب من المعلوم ان ، ف

الاحاديث السلبية التي تفرق الناس وتسيئ للمجتمع 

                                                           

ــرقم     (1) ــي المـ ــانون العراقـ ــاز القـ ــم اجـ ــنة  162نعـ ــل 1181لسـ م لرجـ
ــطرابا      ــاد الاضـ ــرض إ ـ ــاري لغـ ــلاح النـ ــتخدام السـ ــرطة اسـ الشـ

ام العــام والأمــن العــام، ولكــن بشــرط ان الــتي مــن شــأنها تهديــد النظــ
ــائم       ــه أو اةــافظ، أو الق ــن يخول ــة أو م ــر الداخلي ــن وزي ــأمر م يكــون ب
 مقام، أو القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركا  الفعلية!

 .148سورة النساء، الآية  (1)



   (88   ) 

إذا كانت ذا هدف شريف وهو: الضرب على يد  )إلا

 .(1)الظالم، والاستعانة بالناس ضده(

في قمع المظاهرا   ولعل استعمال الشرطي للشدة
السلمية هو ان هناك مفاهيم خاطئة م سبة في بعض 
الأذهان مؤلداها أنه لا مكان للرحمة والرفق في نطاق 

التعامل ذلك في مجال أعمال رجل الشرطة، سواء كان 
أم في مجال  الداخلي )أي في نطاق مؤلسسة الشرطة(

التعامل اقارجي )أي مع أفراد المجتمع( وهذا غير 
صحيح، فقد اتضح لنا من المنهج الإسلامي أن على 
المسلم أن يحب الرحمة، وأن يبذلها، ويوصي بها، وهو 

 .(1)باِلَْْرْحَََةِ  وَتَوَاصَوْاالملحوظ صراحة في قوله تعالى: 

ولعل الغالب لاستخدام القوة من لدن رجال 

 في أو نزاع من اقارجة الدول في للشرطة الشرطة هو ان

                                                           

 .1/111محمد تقي المدرسي، من هدى القرآن،  (1)

 .16سورة البلد، الآية  (1)
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 للقمع، أداة كونها في سوابق للديمقراطية انتقالية مرحلة

 استخدامها في الاستمرار إلى حالي نظام أي وقد يميل

 سيستلزم تحديداً، السياق هذا وفي الطريقة، بتلك

 مختلفة فلسفة تبني الشرطة التاريخي لقوا  المورو 

 وبتفريق والحزبية النظام دعم عن بعيداً الشرطي للعمل

 هذه وعلى الجيش، واجباتها وواجبا  بين واضح

 وحاجاتها - الشعب - المجتمعا  على ال كيز الفلسفة

 مسؤلول بشكل لهذه المجتمعا  كخدمة الشرطة وتوفير

 .الإنسان حقوق اح ام خلال ومن

فهكذا تصور عند المجتمع عن رجل الشرطة يضيع 

ملامح العلاقا  الإنسانية، وتلاشي عاطفة الأخوة بين 

الناس، فتصبح نفس الإنسان، تلهث وراء المادة، 

وعري وراء الشهوا  الجسدية، فيصير المجتمع البشري 

أشبه بغابة يتحكم فيها القوي، ويسود فيها كل مَن عرد 
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السامية، وتعرى من كل أردية الشرف من المعاني 

والفضيلة، )ولازم ذلك ابتعاد المجتمع الذي شأنه ذلك 

بما يوافق هواه من رذائل الشهوة والغضب فيستحسن 

كثيراً مما كان يستقبحه الدين، وأن يس سل باللعب 

بفضائل الأخلاق والمعارف العالية مستظهراً بالحرية 

ساهم كمؤلسسا  لذا فعلينا ان ن، (1)القانونية(

واشخاص مهنيين وأكاديميين في ابراز صورة ايجابية 

لرجل الشرطة وتكوين الصورة الحقيقية لمهام رجل 

التي  الشرطة وفق الاخلاقيا  الإسلامية والإنسانية

 يجب ان يتمتع بها.

 

 

                                                           

 .4/81محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،  (1)
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 عوامل ساعدت على إيجاد هذه السلبيات:

ليل هذه التصورا  السلبية وإيعازها الى ويمكن تح 

ق بالجانب الوظيفي لمهنة الشرطة، مقدما  عوامل تتعل

 منها:و

لا شك أن التجارب  :أ. الرواسب التاريخية

اعاها   فيالتاريخية لعلاقة الشرطة مع الجمهـور تـؤلثر 

وانطباعا  هذا الجمهور عن الشرطة. فالتطور 

التاريخي يكشف عن أن الشرطة في أغلب العصور 

م الأجنش في تحقيق كانت أداة الاستعمار والحك

كذلك تشير الدلائل إلى فشل  الاخضاع والاضطهاد

معظم الحكوما  الوطنية اللاحقة في اقروج من ذلك. 

فبإيعاز من هذه الأنظمة الوطنية اضطر  الأجهزة 

الشـرطية فـي بعض الأحيان إلى استخدام سياسة 
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الجماهير حيث  متشددة تتسم بـالعنف فـي التعامـل مـع

 .(1)في رأيها وسيلة مفضلة لفرض الاستقرارأن ذلك 

وعلى ذلك يمكن القول إنه ربما يرجع الحـاجز 

النفسـي الموجـود بـين الشرطة والجمهور إلى بعض 

ة فـي ظـل إسـناد المناصب الاعتبارا  التاريخية خاص

ة في الشرطة لبعض الأشخاص الذين كانوا الرئيس

الحاكم أو يسخرون جهـاز الشرطة قدمة النظام 

الجمهور  الاستعمار ومن ثم أدى هذا الأمر إلى تخـوف

 .من الشرطة والتحفظ في التعامل مع أفرادها

الشرطة هي الجهاز  دعتُ: ةوظيفة الشرط يعةب. طب 

المناط به فرض هيبة الدولـة وحفـظ الأمـن والاستقرار 

والحفاظ على المجتمع من أية أخطار داخلية تهدده 

                                                           

 دعـم  في الشـباب  مشـاركة  دور الحربـي،  عبـدالله  عبـدالكريم ظ:  (1)

 .46ص الأمنية، الأجهزة
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 ،نظم وتفعيلهاتطبيق القانون وتنفيذ الوذلك من خلال 

ذلك دون  وبدون شك من الصعب تصـور تحقيـق

وجـود سلطـة يمكن من خلالها اتخاذ كافة الإجراءا  

 .(1)الصدد فـي هـذا

والواقع أن منح هذه السلطا  لجهاز الشرطة جعل 

هنـاك تلازمـاً بـين السلطا  والاختصاصا  الممنوحة 

لرجال الشرطة التي تمكنهم مـن القـبض على المجرمين 

اسـتغلال هـذه  وسوءمن ناحية  الجناةوتتبع 

الاختصاصـا  والسلطا  في بعض الأحيان من ناحية 

اجـه باستهجان ورفض وهذا بطبيعـة الحـال يو ،أخرى

 من قبل الجمهور مما يخلـق حاجـزاً ونفورا بينـه وبـين

 .رجل الشرطة

                                                           

، والجمهـور  الشـرطة  بـين  العلاقـة  مسـألة  المعـلا،  خليفـة  محمـد ظ:  (1)
 .12ص
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لذا يقتضي الأمر عدم الإسراف في منح السلطا  

لما تتطلبه مقتضيا  الوظيفة  لرجل الشرطة إلا طبقاً

بالإضافة إلى توعية رجـل الشـرطة بصورة  ،والمواقف

، وفي وحة لهدود استخدام السلطا  الممندائمة ت

خلـق وعي لدى المواطنين بأن الأمن العام  هنفسالوقت 

هو خدمة لهم وليس سـلطة علـيهم وأن السلطا  

الممنوحة لرجل الأمن إنما تستهدف بالدرجة الأولـى 

 .(1)المواطن وتحقيق سلامة المجتمع حمايـة أمـن

يؤلدي اتساع نطاق  :طةعمل الشر اتساع ميدان  ج. 

المجتمعا  إلى تزايـد الأجهـزة الشـرطية تيث التنمية في 

يمتد ليشمل التواجد الفعلي في حياة الجماهير 

فكلما زاد التطور  ،والمسـاهمة فـي تطـور المجتمع

                                                           

 دعـم  في الشـباب  مشـاركة  دور الحربـي،  عبـدالله  عبـدالكريم ظ:  (1)

 .42، صالأمنية الأجهزة
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الحضاري ونفذ  خطط التنمية أدى ذلك إلى زيادة 

 .(1)الأعباء الملقاة على عاتق جهاز الشرطة

ك علاقة وفي هذه الصدد يرى بعض الباحثين أن هنا

طردية بـين زيـادة معدلا  الجريمة وتنوعها وبين ظهور 

فهـذه النوعية من  ،المجتمعا  الصناعية وامتدادها

المجتمعا  يصاحب نشأتها وتطورها اتساع مجال عمل 

الشـرطة لمواجهة الا رافا  الناجمة عن التحولا  

عـن الاتصال اليومي مع  التي مر  بها، هذا فضـلًا

 .المعاملا  لإنجازالجمهور 

ومما لا شك فيه أن هذا الأمر أدى إلـى وضـع  

العديـد مـن اللـوائح والتنظيما  من جانب إدارة 

من القيود في الأمـور غير  الشرطة مما يفرض مزيداً

                                                           

 جهـاز  صـورة  علـى  المـؤلثرة  المـتغيرا   محمـد،  إبـراهيم  شـادن : ظ (1)

 .21، صالشرطة
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وقوع بعض الأخطاء في  هنفسالعادية وفي الوقت 

المعاملة وهذا من شأنه قد يزيد من سخط المواطنين 

 .(1)على الشرطة

جهاز الشرطة شأنه  :ةد. سلوكيات رجل الشرط 

شأن أي جهاز آخر في الدولة، فهو بقدر مـا يضـم 

 عناصر متميزة في أدائها وسلوكها بقدر ما ينطوي أيضاً

على عناصر قد تسلك سلوكاً سيئاً أو منافياً لآداب 

 .المهنة

والواقع أن رجل الشرطة إذا ما أخطأ أو سلك  

ما يـؤلدي ذلك إلى انعكاسا  سلبية  غالباًمسلكاً معيباً 

على علاقته مع الجمهور أو ي ك في نفس المواطن أثراً 

 .يواجه بالاستياء الشديد سيئاً

                                                           

 دعـم  في الشـباب  مشـاركة  دور الحربـي،  عبـدالله  عبـدالكريم ظ:  (1)

 .42، صالأمنية الأجهزة
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بين نوعين من  يقوفي هذا الصدد يمكن التفر 
 :الأخطاء

الأخطاء العادية التي تصدر عن رجل الشرطة  :1 
أو نتيجـة لفهـم خاطئ مدعاة إلى الإقدام على  سهواً

 .إتيان تصرف غير سوي
الأخطاء التي يرتكبها رجل الشرطة وتنطوي  :1

على ا ـراف مسـلكي صارخ ومثل هذه التصرفا  تثير 

هزا  عنيفـة فـي الـرأي العـام وخاصة إذا ما نشر  في 

إلى خلخلة علاقة من ثم تؤلدي وسائل الإعلام و

بالمجتمع إذا لم تتم مواجهتها تسم أو ردعها الشرطة 

 .(1)التي تتناسب مع خطورتها بالكيفيـة

من الضرورة بمكان ان نشير الى من الانصاف نرى و

الشرطة جزء من المجتمع وهو أحد أفراده ان رجل 

ونتاجه، إلا انه يرتدي زياً عسكرياً، ومن جميل ما 
                                                           

 .82، ص بالمجتمع الشرطة علاقة العطار، محمدظ:  (1)
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قال: )لا تقولوا ، إذ احد العارفيناشار الى هذا المعنى 

منهج ، لذا ان (1)معمم حرامي، وإنما حرامي معمم(

رجل فساد فة عامة، ومنها علاج ظاهرة الفساد بص

قتصر عليه فحسب، بل يجب ان تكون يالشرطة لا 

استثناء مهنة عن رؤية الاصلاح عامة للمجتمع من غير 

 :تيعلى النحو الآغيرها، ونرى انها 

من أجهزة  اًأن جهاز أن المشكلة ليست في :أولًا

الدولة قد فسد لفساد أخلاقيا  أفراده، وأن إصلاح 

هذه الأخلاقيا  هو السبيل لعلاج الفساد بداخله، إنما 

المشكلة هي مشكلة مجتمع قد فسد كله؛ ففسد  بالتالي 

  .كل أجهزته

ممثلةً في فساد أو  -أن الذي يج ح اقطيئة  :اًثاني

، ويحسبها ويستسيغهاذُّها وهو يلت رتكبهاإنما ي -غيره 
                                                           

(1) . .............. 
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ولو أنها كريهة في  –على معنى من المعاني  –له  اًكسب

حسِّه ما اج حها، ولو كان يحسُّ أنها خسارة له ما 

  ه.، وما تركها تملأ عليه نفساًأقدم عليها متحمس

أن الفاسد رجل اختلَّ ميزان الإخلاص  اً:ثالث
الميزان اختلَّت القِيَم والتجرُّد في نفسه، ومتى اختلَّ هذا 

عنده، ولا يشعر بفساد عمله؛ لأن ميزان اقير والشر 
والصلاح والفساد يتأرجح بين أهوائه الذاتية، ولا 
يستند إلى قاعدة ربانية، وهذا يعنى أن كلَّ صلة بين 
هذا الفاسد وبين الله مقطوعة، وكل ما أمر الله به أن 

تستقيم على عهدٍ يوصل مقطوع؛ لأن فِطرته المنحرفة لا 
 .ولا تستمسك بعروة، ومن ثمَّ لا تتورَّع عن فساد

في الأرض ألوان شتى، تنبع كلها  لفسادلن إ اً:رابع

من عدم الانصياع لكلمة الله، ونقض عهده، ورأس 

 اختاره عن منهج الله الذي يلالفساد في الأرض هو الم

ليحكم حياة البشر. هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى 
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يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض  فما ،اًالفساد حتم

 ومنهج الله بعيد عن تصرفها، وشريعة الله مقصاةٌ عن

حياتها، وإذا انقطعت العروة بين الناس وربِّهم على 

هذا النحو فهو الفساد الشامل للنفوس والأحوال، 

وللحياة والمعاش، وللأرض كلها وما عليها من أناس 

 .وأشياء

الدعوة إلى إصلاح أخلاقيا  رجال ن إ اً:خامس

الشرطة وغيرهم من العاملين في أجهزة الدولة يجب ألا 

تحتلَّ المرتبة الأولى، إنما يجب أن يبدأ الإصلاح من 

الأساس وينبت من الجذور، وأن ي كَّز الجهد أصلًا 

، سبحانه مجتمع صاس يقوم على دين الله على إقامة

 .جزئيةمن ال كيز على إصلاحا   بدلًا

ولهذا فإن أول خطوا  الإصلاح يجب أن تكون 

الدعوة إلى بناء العقيدة من جديد في المجتمع كلِّه؛ لأن 
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الدعوة إلى العقيدة هي الأصل، فالأخلاق هي نتاج 

، وهي تأتي من الدعوة إلى العقيدة تعالى لأوامر الله

الناس في  شربفإذا ا ،وتطبيق الإسلام في المجتمع

  هذه العقيدة، فسيكون هذا أقوى قلوبهم مقتضيا

ضمان لصلاح كل أجهزة الدولة على امتداد الزمن، 

طالما أن وقود هذه العقيدة يحرك كل أفراد المجتمع على 

  .الدوام

ن كل ما يمكن أن يتخذ من قواعد رقابية وعقابية إ
مع الفاسدين ما لم تكن هناك رقابة من  اًلن يجدي نفع

ن هذه إالتقوى في الضمير لتنفيذ هذه القواعد، و
القواعد الرقابية لابدَّ أن تكون صادرة من الجهة المطلعة 

هذا المعنى و على السرائر، والرقيبة على الضمائر،
في هذا  `روائع كلما  الإمام الحسين نلحظه في 

 عليها تراك لا عين ت)عمي: ئِهِالمجال قوله في دعا
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ف بية الضمير واستشعار الرقيب الداخلي  ،(1)رقيبا(
عندما عندئذ أفضل سبيل لسمو السلوك اقارجي، و

يَهِمُّ بفعل من أفعال  نمَيشعر رجل الشرطة أو غيره و
 يالفساد أو ينتهك حرمة القانون، أنه يخون الله، ويعص

على نيته  مطلعسبحانه أمره، ويصادم إرادته، وأن الله 
هذه وعلى فعله، عندئذ يرعف ويخاف، وتتحرك 

، ويظهر حينها في سلوكه المهني التقوى بداخله
الايجابيا  التي يتخلق بها رجل الشرطة كما سنلحظ 

 الثالث. فصلذلك في ال
 
 

 
 
 

                                                           

 .11/112المجلسي، تار الانوار،  (1)
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 في الفكر الإسلامي
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 الشرطةرجل مهنة ايجابيات 

 في الفكر الإسلامي

جهاز الشرطة بمثابة نقطة احتكاك مباشر  معلوم ان

بين الجمهـور والسـلطة السياسية، الأمر الذي يجعل منه 

في التعرف علـى الأحـوال الاجتماعية  رئيسياً محوراً

أحد المصـادر الهامـة فـي  هنفسالمتفاوتة وفي الوقت 

عن جميع أنواع المعطيا   تحصـيل المعلوما  الموثقة

والأنشطة البشرية التي تدخل في إطار تحقيق ديناميكية 

عد جهـاز الشـرطة أحـد كذلك يُ ،التنمية في المجتمع

صماما  الأمان الذي يحافظ على المجتمع من الانهيار 

وسلطة تنفيذية تـدعم العلاقا  المرغوبة مع الجمهور 

 .(1)في المجتمع

                                                           

 الفاعليـــة تطـــوير اســـ اتيجيا  النجـــار، عبـــدالعزيز أحمـــدظ:  (1)
 .  11ص الشرطية، للمؤلسسة الاجتماعية
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 هاوملامحالعلاقة المثالية وما  والواقع أن تحديد مق

إلا إذا أدرك يمكن أن يتم لا بين الشرطة والجمهور 

ؤلدي عملًا اجتماعياً يقناعة تامة أنه رجل الشرطة وب

سامياً ونبيلًا لا غنـى عنـه تكـم ضـرورته الاجتماعية 

أي مجتمع وتكم أنه عنصر وشرط جـوهري فـي قيـام 

إدراكه التام بـأن المهمـة  نفسه وفي الوقت ،واستمراريته

الموكولة إليه وما لديه من صلاحيا  وسلطا  

للاضطلاع بها ما هو إلا تكليف من المجتمع وتشريف له 

اً، رقى إلى مستوى الثقة والشرف معييقتضي منه أن 

وذلك من خلال ترسيخ القيم والمفاهيم في سلوكيا  

 اقاطئة في ذهن رجل الشرطة ليتم تصحيح التصورا 

في  بصورتها الايجابيةالمواطن، فمهنة رجل الشرطة 

 هي: الفكر الإسلامي
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انه شخصية طيبة وإنسان يمكن التفاهم معه، * 

وهو حريص تكم مهنته على رعاية الآخرين 

والاهتمام بهم، وبأسلوب لطيف ولياقة في الكلام، 

وكل ذلك نابع من رقة قلبه وما يتمتع به من أخلاق 

ه الأخلاق الرقيقة جزء من الواجبا  وهذاعاه الناس، 

التي يجب ان يتحلى بها رجل الشرطة والمنتسب لجهاز 

الأمن الحكومي، وهذا الواجب يفرضه الفكر 

ذلك في قوله تعالى في  نلحظ الإسلامي على متبعيه إذ

مْ وَلوَْ مخاطبته لأشرف مخلوقاته:  َُُ فَبمََِ رَحََْةٍ مِنَ اللََِّّ لنِتَْ 

وا مِنْ حَوْلكَِ كُنتَْ  ، فالله (1)فَظًّا غَليِظَ الْقَلْبِ لََنْفَضه

في معاملته للناس  =سبحانه يصف النش الأكرم 

)فكنت الرقيق في أسلوبك وكلامك معهم وخطابك 

لهم، والرقيق في نبضا  قلبك أمام آلامهم وأحلامهم 

                                                           

 .111سورة آل عمران، آية  (1)
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وذلك هو سر العظمة في أخلاقه النبوية  (1)ومشاكلهم(

الإنسانية وسلوكيته الإسلامية التي تعمق  هوروحيت

نرجو لقاء ، وعلينا كمسلمين إحساس النش بالآخرين

 =الاقتداء بأخلاق النش الله تعالى ونؤلمن بيوم الوعيد 

 واظهارها في سلوكياتنا اليومية مع الآخرين، قال تعالى:
 ْاللَََّّ  يَرْجُو كَانَ  نْ لَِْ  حَسَنةٌَ  أُسْوَهٌ  اللََِّّ  رَسُولِ  فِِ  لَكُمْ  كَانَ  لَقَد 

خَِرَ  وَالْيَوْمَ  َْ  .(2)كَثيًِرا اللَََّّ وَذَكَرَ  ا

درب على كيفية التعامل مع فرجل الشرطة مُ

ضعاف العقول أو المعاقين شرائح المجتمع المختلفة ك

العلاقا  على فن  مدرب، ولنفسيينوالمرضى ا بدنياً

                                                           

 .2/241محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن،  (1)

 .11سورة الاحزاب، آية  (1)
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 الإنسانية في المجالا  الشرطية، وكذلك موضوعا 

 .(1)مواد علم النفس الجنائيو

وهذا اقُلق الرفيع في التعامل مع الآخرين نلحظه  

لأحد منتسش  `في جزء من وصية الإمام علي أيضاً 

 للرعية الرحمة قلبك )وأشعر: قائلًا لهحكومته، 

، ورجل الشرطة أهلًا (1)بهم( واللطف واةبة لهم

 bوأهل بيته  =بالاقتداء بالسلف الصاس من النش 

 .ومن تبعهم بإحسان

* انه إنسان عفيف وشريف ليس في شخصه 

ليه )زوجته(، إوحسب، بل حتى في عائلته واقربهم 

فهو يختار الزوجة الصالحة ذا  السمعة الطيبة، فكما 

                                                           

ــرطي      (1) ــنفس الشـ ــم الـ ــوي، علـ ــد العيسـ ــرحمن محمـ ــد الـ ظ: د. عبـ
 .41علم النفس في يد رجل الشرطة الحديث، ص

 .2/84نهج البلاغة، شرح محمد عبده،  (1)
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عراض الناس من باب أولى أهو حريص على صون 

هو حريص على انتقاء شريكة حياته، وهذا المعنى 

 إياكم الناس أيها: )=واضح في قول النش الأكرم 

 خضراء وما الله رسول يا: قيل وخضراء الدمن،

، فحثت (1)السوء( منبت في الحسناء المرأة: قال الدمن؟

التعاليم الإسلامية على اختيار شريكة الحياة تسب 

معايير تربوية دينية غير ناظرة بالدرجة الأولى الى 

الجمال وحده بل الأهم هو اقُلق الجالب للسمعة 

 الدين بذا  وعليك )انكح: =الطيبة، قال النش 

 .(1)يداك( تربت

والقانون العراقي كان ناظراً الى هذا المعنى في 

اختيار رجل الشرطة ولم يكن منحصراً في ذا  

                                                           

 .1/221الكليني، الكافي،  (1)

 .1/221المصدر نفسه،  (1)
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المنتسب، بل وحتى الى اقرب الناس إليه زوجته، فقد 

لسنة  14نص قانون العقوبا  لقوى الأمن الداخلي رقم 

وعدها من الجرائم المخلة بالشرف  (12المادة )م 1118

 أمرأهالطرد كل من تزوج الوظيفي و)عاقب بالحبس و

 سيئة السمعة أخلاقياً(.

فالفكر الإسلامي يحرص على سمعة مطبقي 

القانون لما له أثر فعلي في نفوس الناس، ولا يمكن ان 

يفعل ذلك في يدعو الى العفة ويحاسب عليها مَن لم 

و يكون هو ممتثلًا له، فيكون المتحلي بهذا الشرف أبيته 

 ن وأكثر ما يتفاعل معه الناس.أكثر تأثيراً على الآخري

ويحرس  يحمي المصلحة العامة للمجتمعانه * 

، ويتعامل التي هي بمثابة المال العام ممتلكا  الدولة

بمهنية عالية اعاه كل الموجودا  حوله لما يمتلكه من 

فمن  حس وظيفي وتكليف وطني وواجب إسلامي،
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)اةافظة واجبا  رجل الشرطة في القانون العراقي هو 

ورجل الشرطة  ،(1)على النظام العام والأمن الداخلي(

 )كلكم: =بهذا السلوك يكون مصداق لقول النش 

 .(1)رعيته( عن مسؤلول وكلكم راع

إن التفريق في المعنى بين مفهوم المال العام ومفهوم 

المال اقاص لا يقتضي وجود تعارض بينهما؛ فالمال 

جميعاً، وكأن كلًا منهم له العام ينتفع به أفراد الأمة 

حق فيه، والإنسان العاقل يحافظ على ماله اقاص 

وعلى المال العام، ولقد حث القرآن الكريم على عدم 

 :أكل أموال الناس بالباطل في قوله سبحانه وتعالى

امِ  كَّ ا إلَِ الُْْ  ﴿وَلََ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنكَُم باِلْبَاطلِِ وَتُدْلُواْ بََِ

                                                           

 م.1181لسنة  162ظ: قانون واجبا  رجل الشرطة رقم  (1)

 .61/28 المجلسي، تار الانوار، (1)
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نْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلِْثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ   ،(1)﴾ لتَِأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّ

ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى باةافظة 

على أموال الناس؛ والمال العام داخل بكل تأكيد في 

وهذا الربط  ،أموال الناس؛ لأن المال العام لمنفعتهم

ه في أية الجلي بين المال العام والمال اقاص لا نظير ل

ة؛ ولهذا فإن التعرف إلى يعفلسفة من الفلسفا  الوض

 .نظرة الإسلام إلى المال تزيد البحث جلاء ووضوحاً

ومهما كان نوع الفلسفة أو العقيدة التي تؤلمن بها 

ص ، فإنه لا منا)رأسمالية أو اش اكية أو...( الدولة

 لة بسن تشريعا  تكفل حسن استخداممن قيام الدو

الأفراد للمال العام؛ فسلطا  المرور تضع أنظمة 

وتعليما  تنظم مرور الشاحنا  فوق الجسور، 

والسلطا  المشرفة على الحدائق العامة تحدد ما ينبغي 
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لكن  ،مراعاته، وما لا ينبغي عمله في هذه الحدائق

الذي لابد منه هو عدم تعارض ما تسنه الدولة من 

تشريعا  مع المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه المال 

العام، وهو المساواة بين الأفراد فيما يتعلق ترية 

 .(1)الانتفاع بهذا المال

فى أهمية رجل الشرطة في حفظ المال العام تخولا 

ضحية البنك الأمم المعاصرة التي تفتقر إلى المال تقع ف

الدولي والقروض الربوية؛ ولهذا نجد بعض دول 

قيمة ربا القروض التي دفع العالم النامي عاجزة عن 

وقعت تحت وطأتها، وغير خافٍ أن المجتمعا  الغربية 

استغلت حاجة بعض المجتمعا  إلى الأموال؛ فربطت 

بين تقديم المساعدا  ونشر معتقداتها، وأفكارها، 

                                                           

ــد  ظ:  (1) ــد الحميـ ــد عبـ ــد،   محمـ ــو زيـ ــال   أبـ ــور للمـ ــتعمال الجمهـ اسـ
 .21-12، صالعام
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ة، ولعل هذا هو الذي يفسر انتشار وأهدافها السياسي

    النصرانية في أوساط بعض المجتمعا  في جنوبي 

 .شرقي آسيا

لرجال الشرطة وعموم بد من وجود توعية كافية فلا

، تهدف إلى التعريف بأهمية المال العام، وسبل المجتمع

اةافظة عليه، والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي 

 .عليهت تب على الاعتداء 

 يتمتع بعلاقا  طيبة مع الناس ويحافظ علىانه * 

، وهو بهذا يكون المسلم المواطنين وسلامتهمأمن 

من  )المسلم بقوله: `المثالي الذي يصفه الإمام علي 

المسلم ف، (1)بالحق( إلا ويده لسانه من المسلمون سلم

الحقيقي الذي تظهر عليه آثار الإسلام وشعائره 

وأماراته، هو الذي يكف أذى لسانه ويده عن 
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المسلمين، فلا يصل إلى المسلمين منه إلا اقير 

فلا يمكن ان نتصور رجل الشرطة إلا بهذه  ،والمعروف

الصفة، إذ المعول عليه في مكافحة الجريمة واستتباب 

من يرعى منه ذلك ان يكون الأمن فلا يمكن ان يكون 

 والحاق السوء بهم!مصدر أذى للناس هو 

إذ  والأمن، والنظام السلام حفظ في تعاونل* ا

 الشراكة من المهني الجانب بممارسة الشرطة يقوم رجال

 ليس ولكن بالمسؤلولية، التحلي خلال المجتمع من مع

 النظام وتعزيز الجرائم وتقليل لمنع حصري، بشكل

 الشرطةرجال  فإن دور لذلك، الفرد وأمن العام

 من بدلًا سلام رجال» يكونوا أن هو أساسي بشكل

نصوص  توقد وجه .فقط النظام فرض رجال» كونهم

لََ  وَتَعَاوَنُوا الذكر الحكيم الى هذا المعنى، قال تعالى: ََ 
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لََ  تَعَاوَنُوا وَلََ  وَالتَّقْوَى الْبِِِّ  ثْمِ  ََ فنلحظ ، (1)وَالْعُدْوَانِ  الِْْ

ان الفكر الإسلامي يؤلكد على مبدأ التعاون والآية 

الكريمة تعده )مبدأ إسلامياً عاماً، تدخل في إطاره 

جميع المجالا  الإجتماعية والأخلاقية والسياسية 

والحقوقية وغيرها، وقد أوجبت هذه الدعوة على 

المسلمين التعاون في أعمال اقير، كما منعتهم ونهتهم 

أعمال الشر والإثم اللذين يدخل عن التعاون في 

 .(1)إطارهما الظلم والإستبداد والجور بكل أصنافها(

 هذا السير عن عبّرهذا المعنى نجده حديثاً إذ و 

 لندن، في مي وبوليتان شرطة مؤلسس بيل، روبر 

 )أن :الجديدة الشرطة دور عن م1811 عام في قال الذي
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ناصـــر مكـــارم الشـــيرازي، الأمثـــل في تفســـير كتـــاب الله المنـــزل،   (1)
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 أرض على تحقق الشعب مع علاقة على دائماً تحافظ

 هم الشرطة على أن ينص الذي التاريخي العُرف الواقع

 من أفراد الشرطة إن الشرطة، هم الشعب وأن الشعب

 واجبا  على تركيزهم ليصبّوا جُل لهم يُدفع العامة

 المجتمع رفاه صاس في تصب مواطن كل بها ملزم

، وان الفكر الإسلامي سبق في تأسيس هذا (1)وكينونته(

أرض الواقع وحث عليه مجتمعه المضمون على 

 الإسلامي.

ومن يعنيه  هوانه يمثل القانون ويمتثل للقانون * 

أمره ويرعى النظام ويساعد على تنظيم الحياة في 

المجتمع، وهو بهذا يتحلى بأسمى السما  اقُلقية، 

 الله بتقوى )عليك :`يقول الإمام جعفر الصادق 

                                                           

ــة ) (1) ــدن،   Saferworldمجلـــ ــة، لنـــ ــرطة المجتمعيـــ ــة الشـــ (، دراســـ
 .1م، ص1116الاصدار الثالث، 
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 الأمانة الحديث وأداء وصدق والاجتهاد والورع

 أنفسكم إلى دعاة وكونوا الجوار وحسن اقُلق وحُسن

 .(1)شيناً( تكونوا ولا زيناً ألسنتكم وكونوا بغير

فرجل الشرطة المنتمي الى المؤلسسة الأمنية التي 

تدير النظام وتتابع تطبيق التعليما  والقوانين المنسجمة 

كل البُعد  تعاليم التشريع الإسلامي، بعيدفي روحها مع 

عن الا راف في تطبيق القوانين أو التأثر بالضغوطا  

الاجتماعية والأفكار الفئوية والمناطقية وغيرها، وهكذا 

يعيش  عده الفكر الإسلاميهو رجل الشرطة الذي يُ

النظام في حياته والقانون هو الفيصل في علاقاته ومن 

ثم فهو يرى نفسه أولى الناس بتطبيق الانظمة 

وهذا المعنى ليس ببعيد فيما نلحظه في قوله ، انينوالقو
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ذِينَ  بإِبِْرَاهِيمَ  النَّاسِ  أَوْلَ  إنَِّ  تعالى: بَعُوهُ  لَلَّ ، إذ (1)اتَّ

)الا رافا   `رفض نش الله ابراهيم اقليل 

وحنف ومال عنها ثم الاجتماعية التي ساد  مجتمعه، 

ضغط توجه الى الله وحده فعبده، وبالتالي تحرر من 

الجبت والطاغو ، فلم يخضع لأية قوة فكرية أو 

 .(1)اجتماعية أو سياسية غير الله(

انه يمنع الاشرار والمنحرفين من الاضرار بالمجتمع * 

، وهنا يمارس رجل الناس وحياتهموالمساس بأمن 

 جَنوهالشرطة صلاحيته الموكلة إليه في ردع المجرمين بما 

وقد اجاز القانون العراقي لرجال  على انفسهم،

الشرطة استعمال السلاح الناري في حالا  موجبة 
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والفكر الإسلامي فكر واقعي ناظر الى المجتمع ، (1)لذلك

بنظرة تنسجم وطبيعة الناس وما يستحقون من تعامل 

 أذى يحل )ولا :`يقول الإمام علي كلًا بقدره وفعله، 

، فهو بهذا لا يتصرف بمقدرا  (1)بما يجب( إلا المسلم

على الآخرين من تلقاء نفسه او بمزاجه الشخصي بل 

فق ضوابط وتعليما  سنتها القوانين المعلومة لدى 

الناس اوجبت عليه تنفيذها واوجبت على الآخرين 

 المؤلاخذة بها وبتبعاتها. 

التشريعية "الدين"  هان الفكر الإسلامي بمصادركما 

لأمن وتحقيقه على الوازع لم يقتصر في حماية ا

                                                           

ــدفاع الشــرعي عــن نفســه أو        (1) والحــالا  الموجبــة هــي: في حالــة ال
 ــ     اردة مجـــرم أو مـــتهم  مالـــه أو نفـــس الغـــير أو مالـــه، وفي حالـــة مطـ
ــم     ــرطة رق ــا  الش ــانون واجب ــلح، ظ: ق ــنة  162مس ــواز 1181لس م )ج

 استعمال القوة بالقدر اللازم(.
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التعاليم والفرائض وإنما اضاف  اثمرتهالداخلي الذي 

إليه الوازع اقارجي المتمثل في العقوبا  الصارمة التي 

بالنظام العام، وهذا ليس بعنوان  توقع على المسته ين

قمع الحريا  فـ)الحرية ليست مطلقة كالفوضوية، بل 

 .(1)هي مقيدة تقوق الآخرين وبالمصلحة العامة(

ليس هنا مجال التفصيل لكل ما جاء على كل حال 

من مبادئ تحمي الحياة وتوفر  يالإسلام الفكر به

عتداء الا عدَّالأمن، ويكفي الاشارة الى أن الإسلام 

على فرد واحد اعتداء على المجتمع كله. وفي ذلك دلالة 

على جسامة الاعتداء وعلى تكامل الأمة كلها لمقاومة 

وليس أدل من ذلك من ان الله سبحانه  المفسدين.

هُ مَنْ قَتلََ  يقول: ائِيلَ أَنَّ لََ بَنيِ إسَِْْ ََ مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْناَ 

                                                           

ــارن في      (1) ــان تــث مق ــوق الإنس ــان حق د. صــبحي اةمصــاني، أرك
 .61الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة، ص
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مََ قَتَلَ النَّاسَ جََيِعًا نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْسٍ  أَوْ فَسَادٍ فِِ الْْرَْضِ فَكَأَنَّ

مََ أَحْيَا النَّاسَ جََيِعًا  .(1)وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ

يح م نفسه فلا * انه إنسان يحافظ على شخصيته و

يضعها في مواطن التهمة والشبهة، وي فع بها عن السوء 

والسمعة السيئة، وهو بذلك يقي شخصيته من ان تتهم 

أو تنال بسوء الظن واللسان من قبل بعض الناس، 

إذ  `ويكون عاملًا بمضمون توجيها  الإمام علي 

به  أساء من يلومن فلا للتهمة نفسه عرض قال: )من

الأمن وقد عد  قوانين عقوبا  قوى ، (1)الظن(

من )دخل بالملابس الرسمية اةلا  كل الداخلي 
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، من الجرائم المخلة بشرف (1)الماسة بسمعة الوظيفة(

 الوظيفة.

وفي المجال ذاته في حفظ رجل الشرطة لسمعته 
وال فع عما يشينها، نراه إنسان ينتقي أقرانه ويصاحب 

ممن  ممن طابت نفسه وحسن أدبه وسمعته الأصدقاءمن 
: بقوله `علي كما يصفهم الإمام ، عُرف بالصلاح

 في ةزين فإنهم أكياسهم وكيس الصدق بإخوان )وعليك
 الله فيهينك باقلق تتهاونن ولا عند البلاء ةوعد الرخاء
 وتحفظ من عدوك واعتزل يعنيك لا بما تع ض ولا

 شئ يعادله لا الناس من الأمين فان الأمين الا خليلك
 إليه تفش ولا فجوره فيعلمك من الفاجر تصحب ولا
أن  عيباً بك وكفى التقوى أهل امرك في واستشر سرك
 وأن نفسك من عليك يخفى ما أخيك من لك يبدو
 .(1)مثله( يتأت بما جليسك يتؤلذ
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كذلك قد عد  قوانين الأمن الداخلي العراقي و

معروفين بالسمعة السيئة مع  من )رافق أشخاصاًكل 

، من الجرائم المخلة بشرف الوظيفة (1)علمه بذلك(

وفق معطيا  الفكر الإسلامي  ورجل الشرطة

والقوانين الوضعية إنسان حريص على سمعته بين 

 على تهذيب نفسه.الناس راجياً لرضا ربه عاملًا 

يسهل سير فالمرور ومنه ه، ينظموالمجتمع يدير انه * 

 الشوارع ويساعد على عنب الحواد ،الناس في 

فتنظيم الأمور مما يجعل انسيابية في الحياة العامة، وهكذا 

أوصيكما وجميع )، إذ قال: `يوصينا الإمام علي 

ولدي وأهلي ومَن بلغْهُ كتابي بتقوى الله، ونظم 

إذ ان الإدارة: )علم وفن تنظيم عمل ، (1)(مأمرك
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وأنشطته، وعمل السلطة الحكومية فيه، من المجتمع، 

حيث علاقته بالسلطة، وعلاقة السلطة به، في سبيل 

حماية ذاته، وتحقيق مصالحه، وتنمية وجوده العام، 

، (1)ووجودا  مكوّناته من أفراد، وأسر، ومجموعا (

ليه الفكر الإسلامي إفتنظيم شؤلون الحياة مما ندب 

على لزوم كد  آيا  الكتاب العزيز وسنة المعصوم أو

، ورجل الشرطة في مواطن عديدةالتنظيم والإدارة و

وفق مهام مهنته في المجتمع تستدعي منه التدخل المباشر 

في تنظيم حركة المجتمع وادارة الازما  بتقنية ومهارة 

 عالية.

انه يهب الى نجدة المواطنين إذا تعرضوا في * 

وهذا السلوك الأخلاقي من  ،هم مكروهحاد  أو اصاب

                                                           

ظـــــام الحكـــــم والإدارة في  محمـــــد مهـــــدي نـــــس الـــــدين، ن    (1)
 .412الإسلام، ص
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ارقى السلوكيا  الاجتماعية، يقول الإمام جعفر 

اللهثان  اللهفان المؤلمن أخاه أغا  )من: `الصادق 

 كتب حاجته نجاح على وأعانه كربته فنفس عند جهده

 الله من رحمة وسبعين ثنتين بذلك له وجل عز الله

 له ويدخر معيشته أمر بها يصلح واحدة منها له يعجل

 .(1)وأهواله( القيامة يوم لأفزاع رحمة إحدى وسبعين

فعلاقة رجل الشرطة بالمستضعفين من الناس علاقة 

متماسة فما يلجأ الى الشرطة إلا من وقع عليه الظلم 

ممن هو أقوى منه حالًا واشد تسلطاً، ورجل الشرطة 

في اسمى مهامه هو ردع الجناة ومنع الجريمة، وهذا تد 

نفيس عن كرب الناس وهمومهم، ولهذا كان ذاته ت

لرجل الشرطة مكانة مهمة في المجتمعا  الإنسانية ولم 
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تغب عن الفكر الإسلامي هذه المكانة وضرورتها 

 ومهامها.

صابين الى انه يساعد في نقل المرضى والم* 

وقد حثت القيم الإسلامية  المستشفيا  عند الضرورة،

اعدتهم في ومسعلى التخفيف عن عباد الله، 

يقول الإمام جعفر الضرورا  التي يقعون فيها، 

 قلبه عن الله فرج مؤلمن عن فرج )مَن: `الصادق 

 .(1)القيامة( يوم

وذلك ان نشاط رجال الشرطة في الفكر الإسلامي 

لم يعد مقصوراً على الجماعة الصغيرة من اقارجين 

على القانون الجنائي، بل ألقيت على عاتقهم اتصالا  

يومية وثيقة الصلة بجميع المواطنين، ومعظم أعمال 

لا تتعلق بمكافحة الجريمة ت الحاضر الشرطة في الوق
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، فهم جزء من المجتمع الإسلامي الذي لا يجتمع فحسب

أفراده )بأجسامهم فقط بينما ينطوي كل منهم على 

نفس أنانية شرهة، وهو ليس مجتمعاً لا يمتاز أفراده إلا 

فحسب، وإنما هو مجتمع استوفى معناه بصفة التجمع، 

فالأفراد يجتمعون على معنى واحد وهو  ،الاجتماعي

العمل لوجه الله وقير الإنسانية، والمجتمع جسم واحد 

تواشجت أعضاؤه فيما بينها، فكل فرد له أثره في 

 وهم بهذا مصداق لقول، (1)سلامة المجتمع ورفاهيته(

 وتراحمهم توادهم في نينالمؤلم مثل: )=النش الأكرم 

 بالسهر سائره تداعى بعضه اشتكى إذا كمثل الجسد

فيمثل الحديث الشريف المجتمع الإسلامي  .(1)والحمى(

بجسم متكامل الأعضاء لا يمكن ان يتخلى عضو عن 

                                                           

محمـــــد مهـــــدي نـــــس الـــــدين، نظـــــام الحكـــــم والإدارة في       (1)
 .21الإسلام، ص

 .18/111المجلسي، تار الانوار،  (1)
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مهامه كما لا يمكن ان يتألم عضو من غير ان يتألم له 

في رفع الألم  ؤهاعضاء الجسم كافة فتتكاثف اعضا

  الصحة العامة.واستتباب 

انه يرشد المواطن إذا سأله ويعينه ويدله على ما * 

مع الأخذ بنظر  ،يستفسر عنه أو يصعب عليه بلوغه

الاعتبار ان إجابة السائل لا تقف عن رد فعل السائل 

من كلمة شكر أو السكو  من غير تفاعل مع رجل 

الشرطة، إلا ان الفكر الإسلامي يعطي بُعداً آخر لا 

ففي إجابة السائل أجر يقف عند حدود الحياة الدنيا، 

من الله تعالى، وهذا المعنى نلحظه في قول خروي أ

 والمفاتيح )العلم خزائن، :`محمد الباقر الإمام 

 العلم في يؤلجر فإنه الله، يرحمكم فاسألوا السؤلال،
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، إذ (1)لهم( واةب والمستمع، السائل والمتكلم: أربعة

 يشجع على اجابة السائل وارشاده الى مبتغاه.

ومن ، المواطنين وسلامتهمانه يسهر على راحة * 

مهنته يسهر الليل  هامم تسبالمعلوم ان رجل الشرطة 

ليه إوهذا السهر مما ندبت ، الناسمن اجل سلامة 

الادبيا  الإسلامية واثابت عليه، قال الإمام جعفر 

: ثلا  غير القيامة يوم باكية عين كل) :`الصادق 

 الله خشية من فاضت وعين الله سبيل سهر  في عين

 .(1)الله( محارم عن غضت وعين

ولا شك ولا ريب ان سهر رجل الشرطة وان كان 

فيه تكليف وظيفي فهو تسن النية يكون في سهر العين 

بيل الله هو سبيل وسالتي تسهر في سبيل الله تعالى، 

                                                           

 .1/112المجلسي، تار الانوار،  (1)

 .1/81الكليني، الكافي،  (1)
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الإنسانية كافة، يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر: 

)سبيل الله هو التعبير التجريدي عن السبيل قدمة 

من أجل الله إنما هو من أجل  الإنسان؛ لأن كل عمل

، فأصل لفظ )في سبيل الله( حمله على (1)عباد الله(

 عمومه إلا أن يرد ما يخصصه.

انه يحافظ على حقوق الإنسان وحرياته ولا * 

ينتهكها، وقد )أيد الشرع الإسلامي صراحة الحرية 

الشخصية وقرر للفرد من بني آدم من الصيانة والحماية 

أن يُسفك وعرضه أن ينتهك وماله أن ما يحفظ به دمه 

يغتصب، ومسكنه أن يقتحم وضميره أن يتحكم فيه 

فرجل ، (1)قسراً، وحريته أن تقيد خداعاً أو مكراً(

معطيا  مهنته وعقده الاجتماعي  تسبالشرطة 
                                                           

 .21نظرة عامة في العبادا ، ص (1)

ــان،    (1) ــوق الإنســـ ــرطة وحقـــ ــدي، الشـــ ــد الزبيـــ ــير جويعـــ د. زهـــ
 .116ص
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يُحافظ ليس على حقوقه وحريته اقاصة فحسب بل انه 

 .هموحريات الآخرين يحفظ حقوق

دافع عن المقدس يهيب بالفرد أن يُان المشرع كما 

الإمام محمد  عنفكرامته وحريته وان يضحي في سبيلها، 

 دون قتل من: )=الله  رسول قال: قال ` الباقر

 ما تدري هل مريم أبا يا: قال ثم شهيد، فهو مظلمته

 دون يقتل الرجل جعلت فداك: قلت مظلمته؟ دون

 من إن مريم أبا يا: فقال ذلك، وأشباه ماله ودون أهله

 . (1)عرفان الحق( (1)الفقه

من سما  شجاع وحازم، فحذر و* انه رجل 

ومستعد للطوارئ التي يقظ انه رجل الشرطة مهنة 
                                                           

ــل (1) ــرف مــن الفقيــه أن المــراد لع  هــذه أمثــال في القتــال مواضــع ع
وأليــق  أولى التعــرض تــرك كــان فربمــا يتعــرض ذلــك أن لــه يحــق حتــى
 والعرض. النفس دون فحسب للمال اةارب تعرض إذا كما

 .1/11الكليني، الكافي،  (1)
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لإسلامي وهذا مطلب إيماني حثّ عليه الفكر اتحد  

َا نلحظه في قوله تعالى: في أحوال متعددة منها ما يَا أَيُّه

لآية الكريمة )تشمل اف، (1)حِذْرَكُمْ الَّذِينَ آَمَنوُا خُذُوا 

على أمر عام مطلق لجميع المسلمين في كلّ العصور 

والأزمنة، ويدعو هذا الأمر المسلمين الى الإلتزام 

باليقظة والإستعداد الدائم لمواجهة أي طارئ من 

جانب الأعداء ولحماية أمن الُأمة، وذلك عن طريق 

، (1)الدائمين( التحلّي بالإستعداد المادي والمعنوي

 فَأَقَمْتَ  فيِهِمْ  كُنتَْ  وَإذَِا وقوله تعالى في صلاة اقوف:

مُ  لَهَ  َُُ  فَإذَِا أَسْلحَِتَهُمْ  وَلْيَأْخُذُوا مَعَكَ  مِنهُْمْ  طَائِفَةٌ  فَلْتَقُمْ  الصَّ

                                                           

 .61سورة النساء، الآية  (1)

ناصـــر مكـــارم الشـــيرازي، الأمثـــل في تفســـير كتـــاب الله المنـــزل،   (1)
2/111. 
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ْ  أُخْرَى طَائِفَةٌ  وَلْتَأْتِ  وَرَائكُِمْ  مِنْ  فَلْيَكُونُوا سَجَدُوا  يُصَلهوا لَ

 .(1)وَأَسْلحَِتَهُمْ  حِذْرَهُمْ  وَلْيَأْخُذُوا مَعَكَ  فَلْيُصَلهوا

وفي سنة المعصوم نلحظ الحث على الحذر، فيقول 

 جحر من لا يلدغ المؤلمن : )إن=النش الأكرم 

، فرجل الشرطة الذي ينتمي الى اقط (1)مرتين(

الإيماني يتمتع بيقظة وفطنة فيما يمكن ان يتوقع حدوثه 

من التجربة ويتعلم من الأخطاء، وهو بعيد عن يستفيد 

 أسباب الغفلة والعجز.

حريص على أداء واجباته الوظيفية  فرجل الشرطة

بتفاني واخلاص، وصلب وشجاع ولا يتهاون فيها 

لأنها جزء من تكليفه الشرعي الذي يحافظ عليه وهو 

 )المؤلمن: `مصداق لقول الإمام جعفر الصادق 
                                                           

 .111سورة النساء، الآية  (1)

 .11/242المجلسي، تار الانوار،  (1)
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)ينقص منه(  منه يستقل الجبل الجبل، من أصلب

 .(1)شئ( دينه من يستقل لا والمؤلمن

 قواعد قانونية وضوابط لتحسين السلوك الشرطي:

وفي محاولة لوضع إطار ومن الجدير بالذكر هنا 

وترسيخ هذه ، يحكم سلوك منتسـش جهـاز الشـرطة

العراق نلحظ ان لرجل الشرطة في الايجابيا  في المجتمع 

دارية قواعد حُدد  له، القوانين والضوابط الإ تسب

 :(1)من أبرزها ما يلي

  وفي جميع كافة التعامل مع أفراد المجتمع
 .للقـانون والاح ام دون محاباة أو تمييز الأحـوال وفقـاً

                                                           

 .1/141الكليني، الكافي،  (1)

ــين الجمهــور     (1) ــة ب ــع العلاق ــاجي محمــد هــلال، واق للتوســعة ظ: د. ن
 .12دراسة اجتماعية، ص –والشرطة 
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  الامتناع في كل الأحوال والظروف عن جميع
 .صور المعاملة القاسـية أو المهينة لكرامة الإنسان

  ومراعاة النظم والقوانين والتحلي اح ام
 .بالنزاهة والأمانة والولاء للمهنة

  الابتعاد عن الممارسا  الاجتماعية الفاسدة
وعدم تلقي أو قبول الهدايا واقدما  أو الاستضافا  

 .بما يتجاوز العرف الاجتماعي
  اةافظة على الأسرار المهنية وإبقائها طي

خاصة تلك المتصلة منها الكتمان أثناء اقدمـة أو بعدها 
 .بالتحريا  الشخصية وتقاليد المجتمـع ومثله العليا

  السعي لاكتساب المعرفة والوعي الأمني
وأسباب الكفاءة المهنية بكـل الوسائل المتاحة عن طريق 
التحصيل الأكاديمي والمهني في أكاديميا  الشرطة أو 

 .من خلال الاطلاع والثقافة العامة
 ر الشخصي من الملبس والهندام لاهتمام بالمظها
 .إن المظهر يعكس شخصية رجل الشرطة إذالملائم 
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   الالتزام بالشرعية في الحصول على المعلوما
 .واح ام سرية مقدميها والالتزام تمايتهم

  الحرص على اح ام وقت العمل وعدم
 .الخ ..إهداره في غير صاس العمل

فمما لا شك فيه أن عدم التزام رجل الشرطة في 

ليها إاليومي بالتوجيها  والتعليما  التي دعت سلوكه 

مصادر التشريع الإسلامي وكذا الواردة في النظم 

يؤلدي بدوره إلى انطباعـا  سيئـة والقوانين الوضعية، 

 ور.عن رجل الشرطة ومن ثم تدهور علاقته بالجمه

 رجل في الصفا  هذه توافر  ما وبكلمة.. إذا

 اقصوص وجه على الشرطة وفي رجل عموماً الأمن

 . فيهم تتحقق سوف والربط الضبط درجا  أعلى فان

 تصدر وتعليما  أوامر فقط ليس والالتزام فالضبط

 من سواء نفسها تفرض وشكليا  مظاهر وإنما وتنفذ،
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 أو والوقوف المشي في الاعتدال أو القيافة ارتداء خلال

 كالضحك الأفراد تشين التي التصرفا  من الإقلال

 بدءاً الأمور ابسط في والإهمال والازدراء والاستهتار

 السلام كرد اليومية بالعادا  ومروراً النظافة من

 رسول يقول ،اللزوم عند الغيظ بكتم وانتهاء والتحية،

 يملك الذي الشديد إنما بالصرعة الشديد )ليس: = الله

 .(1)الغضب( عند نفسه

إن تكريم الله سبحانه للإنسان وهو الواضح  أقول:

مْناَ بَنيِ آَدَمَ في قوله تعالى:  لا يمكن أن ، و(1)وَلَقَدْ كَرَّ

إلا إذا تحقق لهذا الإنسان الأمن هذا التكريم يكتمل 

الاجتماعي على الكفاية من حاجا  المعاش.. وعلى 

 ما تزدهر به إنسانيته من حقوق..

                                                           

 .64/111المجلسي، تار النوار،  (1)

 .61سورة الأسراء، الآية  (1)
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الأمن الاجتماعي، في المعاش المادي ولا سبيل لقيام 

وفي الحقوق الأدبية، إلا إذا كان لهذا الإنسان الوطن 

الآمن، الذي يقيم فيه العمران، ويحقق على أرضه 

 الأمانة التي حملها عندما استخلفه الله سبحانه وتعالى،

في استعمار الأرض  فعلى الإنسان القيام بواجباته

ان يتحقق ذلك إلا في  ، ولا يمكنوعمران هذه الحياة

مطهرون من  –رعية أو الراعي سواء ال –مجتمع 

، محصنون بقدر المستطاع من الا راف الأخلاقي الفساد

  .سواء الشخصي أم المهني

 

 
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 الخاتمة

خ وحتى ضارا  منذ فجر التاريإن الباحث في الح

الشرطي ضمن وظيفة وجود عصرنا هذا لا يستغني عن 

مكونا  الدولة الاساسية وقد لمسنا ذلك واضحاً جلياً 

أن  ىير همعضن بإفي الملمح الحضاري الذي تقدم، بل 

واجبا  الدولة كلها يمكن أن تنحصر في أمرين 

 أساسيين هما: عمران البلاد وأمن العباد.

ان رسالة مهنة رجل الشرطة في الفكر الإسلامي 

الأولى وذلك من خلال رسالة اجتماعية بالدرجة 

 اثناءالتأثير والتأثر بالجماهير والاحتكاك بهم كما مر بنا 

 البحث.

وفيما يتعلق بسلبية الفساد في مهام رجل الشرطة، 
  :إلى إقرار حقيقتين هامتيننخلص 
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ن التصدي لحل مشكلة الفساد في الجهاز إ: الأولى

، فلا جدوى اًالشُّرطي وغيره من الأجهزة لن يجدي نفع

أصلًا من الإصلاحا  الجزئية، وإنما يجب أن يبدأ 

الإصلاح بإعادة إدخال الناس في الدين أولًا، ثم تقرير 

سلطة هذا الدين في المجتمع؛ فالناس لا يستجيبون 

لعقيدة ضائعة لأن لا سلطة تحميها، وحين تستقر هذه 

إلى أساس.  يستندالسلطة يصبح إصلاح أجهزة الدولة 

جدوى من ضياع الجهد في مقاومة المنكرا   أنه لا أي

منكر  الجزئية في قطاع ما والمنكر الأصلي باقٍ، وهو

الجرأة على الله، وانتهاك محارمه، وتطبيق شريعة غير 

 .شريعته

ن الله تعالى أعلم بعباده، وأعْرَف إ: الثانية

بفطرتهم، وأخبر بتكوينهم النفسي، فالقانون قانونه، 

امه، والمنهج منهجه، ليكون له في القلوب والنظام نظ
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سبحانه أنه لا ره، ومخافته، ومهابته. وقد علم وزنه وأث

إلى هذه الجهة التي تخشاها،  يستنديُطاع أبدًا شرعٌ لا 

وترجوها القلوب، وتعرف أنها مطلعة على خفايا 

ر وخبايا القلوب، وأنه مهما أطاع العبيد تشريع ئالسرا

لرقابة الظاهرية التي لا تطلع على العبيد تحت تأثير ا

الأفئدة، فإنهم لابدَّ متفلِّتون منها كلما غفلت الرقابة 

عنهم، وكلما واتتهم الحيلة، مع شعورهم دائما بالقهر 

 .والكبت والتهيؤل للانتقاض كلما سنحت لهم الفرصة

 ضروري أمر الشرطة لرجال والتأهيل الإعداد إن

 الشرطية القيام بالوظيفة على القادرة العناصر لإيجاد

 الكبرى الواجبا  إلى بالنظر وجه أحسن على

 الذي الشرطة جهاز للقائمين على المسندة والجسيمة

 في وأعوانهم المجرمين على القبض مهمة بهم تناط
 والحاضر. الماضي 
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 بكافة والشرطة الجمهور بين العلاقة واقع رصد إن

 ومناهج ومبادئ أسس إيجاد في يساهم أن يمكن أبعادها

 والجمهور الشرطة بين المطلوبة العلاقة لتحقيق عمل

 .الأمنية والمصلحة العامة المصلحة يخدم  و على

العناية بمد جسور التعاون بين الشرطة  وصيات:الت

وأفراد المجتمع، والعمل على ازالة الجفوة القائمة بين 

المواطن واجهزة الأمن، وتحسين الصورة لدى الفرد 

العادي، حتى يقف على حقيقة العمل الشرطي في ثوبه 

الناصع الذي يجعله يشعر بالأمن مكان اقوف، 

وعية المبرمجة بالتوكذلك والطمأنينة بدل التوجس، 

له من خلال المؤلسسا   لرجل الشرطة والتثقيف الدائم

 والحكومية.المدنية 

 الذي المجال أن جيداً يدرك أن الشرطة رجل على

 نُبلًا، وأكثرها العالم في المجالا  أهم من يُعد به، يعمل
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 والجرأة بالشجاعة يتحلى أن منه يتطلب وهذا

 عن يتوقف ألا نفسه الوقت وفي العالية، والأخلاق

 . والشخصي العملي المستويين على نفسه تطوير

 هو ما كل معرفة إلى يسعى أن الشرطة رجل على

 بالدورا  يلتحق وان عمله، مجال في جديد

 واقبرة العلم من جرعا  إليه تضيف قد التي التدريبية

 شرطة رجل يصبح لأن السعي أن يدرك أن وعليه

 فتطوير عمله، في ترقية أو علاوة ينتظر أن يعني لا مثالياً

 وسيلة مجرد وليس الأهمية شديد هدفاً يمثل نفسه

والتاريخ  السيرة فقراءة، معينة غاية إلى للوصول

 من متأملة مستفيضة قراءة ومصادر الفكر الإسلامي

لها أثرها  والعبر والأحدا  والمواقف القصص خلال

 .رجل الشرطة شخصية في صقل
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الإسلامي كنصوص وكليا  إن وجود القانون 

وجزئيا  لا يكفي لوحده لإيجاد الأمن والعدالة بل لا 

بدّ من تهيئة الأرضية الصالحة لبقاء القانون الإسلامي 

الحياة اليومية، لكن من  اً منوعذيره حتى يكون جزء

الواضح أن ذلك بشرائطه فإن القانون الإسلامي ليس 

ية صالحة، كشجرة في الفراغ تنمو بنفسها بدون أرض

ومن الأرضية الصالحة الاهتمام توائج الناس 

ومشاطرته في الحياة فالفقر والجهل والعزوبة والبطالة 

أرضية مستعدّة لنمو المناهج اللاأخلاقية وارتكاب 

 الأعمال التخريبية.

ا فرض هذا الدين القويم من عقوبا  لمن ومع م

يعتدي ويفسد في الأرض أعطى لأهل الذكر 

ص حق الاجتهاد، والبحث في اتخاذ انجح والاختصا

الوسائل لمقاومة الاجرام والمجرمين ومن ثم تث 
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العلماء قديماً وحديثاً فيما يحقق المصلحة العامة وفيما 

يسد ذرائع الفساد وغير ذلك من الأمور التي تدور في 

نطاق كفالة الأمن الذي هو عصب الحياة وعمودها 

، لهذا نرى ر الحضاريالفقري وأساس الابتكار والتطو

ضرورة الرجوع الى مصادر التشريع الإسلامي في رفد 

وفق الفكر على المؤلسسا  الأمنية بما يطورها 

 .الإسلامي ومعطياته

ان عملية التدريب الشرطي عملية أساسية 
وجوهرية وضرورية للتخصصا  كافة، ولكي يكون 
التدريب ناجحاً يجب أن يعتمد على أسس ومبادئ 

وتربوية ومنهجية وعلمية وأن تؤلخذ سما  نفسية 
رجل الشرطة وظروفه وقدراته وميوله في الحسبان عند 

  تصميم برامج التدريب الشرطية.
 والحمد لله رب العالمين
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 تنويه..

  ..عزيزي القارئ الكريم

 عزيز..ورجل الشرطة ال
أحمد الله عز وجل الذي وفقني لهذا وأمدني من 

إنجاز هذا العمل المتواضع. إن العون ما مكنني من 

أفكار هذه الدراسة جاء  متنوعة وبعضها لم ينضج 

بعد بالشكل المستوفي للشروط، وإن بعضها ينقصه 

العمق، وكما أن بعضها الآخر يفتقر للتحليل والمناقشة 

 ...والتأصيل

والله سبحانه أسأل أن يقيد لي من الأسباب ما   

وعمق في مناسبا   يمكنني من إعادة تناولها بتفصيل

أخرى... والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن 

محمد الحبيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 

  .وآله الطاهرين
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 قائمة المصادر

 .القرآن الكريم :خير ما نبدأ به 
 لتاريخ، دار الفكر، ، الكامل في اه(036)ت الأثير ابن

 م.1791بيروت، 
 دار صادر، (، مسند احمده241ت)احمد بن حنبل ،

 .بيروت
  أحمد عبدالعزيز النجار، استراتيجيات تطوير الفاعلية

الاجتماعية للمؤسسة الشـرطية، مركز البحوث والدراسات 
 .م1774الأمنية والاجتماعية، أبوظبي، 

  أحمد الوائلي )الدكتور(، أحكام السجون بين الشريعة
 م.1719، 3طوالقانون، دار الكتبي للمطبوعات، بيروت، 

 لبخاري، دار الفكر، بيروت، هـ(، صحيح ا250)تالبخاري
 م.1711

  بشير صالح بلبيس، شخصية رجل الشرطة بين السلب
جمادي الثاني،  والايجاب، مجلة الشرطة الاردنية،

  .141هـ، العدد1460
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 آل مؤسسة ،وسائل الشيعة، ه(1164)ت الحر العاملي 
 .2طه، 1414التراث، قم،  لإحياء البيت ع

 لديني، مكتبة حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي وا
 م.1794النهضة، مصر، 

  حسن عبد الباب، تدابير الأمن والحراسة، مجلة الأمن
 .14العام، الامارات، العدد 

 العبر وديوان المبتدأ والخبر ،ه(161)ت خلدونبن ا ،
تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية، 

 .م1715بيروت، 
 لشرطة في النظام الإسلامي..)الدكتور(،  راغب السرجاني 

 http://islamstory.com، أهميتها وشروط صاحبها
 نت.

 الشرطة وحقوق الإنسان، )الدكتور( زهير جويعد الزبيدي ،
مجلة جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية، الرياض، 

 .م1711

 صدر في الشرطة جهاز تطور لبدة، أبو أحمد سهيل 
رسالة ماجستير،  ،(ه132 - ه1) الأموي والعهد الإسلام
 كلية العليا، الدارسات عمادة غزة، ،الإسلامية الجامعة
 .م2611 ،الآداب

http://islamstory.com/
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  صبحي المحمصاني)الدكتور(، أركان حقوق الإنسان بحث
ار العلم الحديثة، دمقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين 

 م.1797للملايين، بيروت، 
 تحقيق  ، كتاب الامالي،هـ( أبي جعفر311الصدوق)ت

 .هـ1419ونشر: قسم الدراسات الإسلامية، قم، 
  صلاح الدين المنجد)الدكتور(، أحسن ما قرأت في الإسلام

 .2)مجموعة بحوث(، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط
 تحقيق: محمد تاريخ الأمم والملوك هـ(،316)ت لطبريا ،

 لفضل إبراهيم، دار اسويدان، )دت(.ابو ا

  ابن عاشور محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، مؤسسة
 التاريخ، بيروت، )دت(.

 علم النفس الشرطي )الدكتور(عبد الرحمن محمد العيسوي ،
علم النفس في يد رجل الشرطة الحديث، منشأة المعارف، 

 م.2665الاسكندرية، 
  عبدالكريم عبدالله الحربي، دور مشاركة الشباب في دعم

الأجهزة الأمنيـة، أكاديميـة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 .م1777الرياض، 

  عطية مصطفى مشرفه)الدكتور(، نظم الحكم بمصر في
 م.1741عهد الفاطميين، مطبعة الإعتماد، مصر، 
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  تبصرة  بن محمد بن علي،هـ( ابراهيم 977)تفرحونابن
لكليات ، مكتبة االحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

 م.1710الأزهرية، القاهرة، 
 هـ(، المصباح المنير، مكتبة الإيمان، 996الفيومي )ت

 .م2661المنصورة، 

  ،ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية، دار الكتب العلمية
 بيروت، )دت(.

 م 2661( لسنة 14الداخلي رقم ) قوانين عقوبات قوى الأمن
 م.2615( لسنة 31المعدل بقانون التعديل الأول رقم )

  تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن البداية والنهاية ،كثيرابن ،
 م.1779التركي، دار هاجر، الجيزة، 

 دار الكتب الإسلامية، طهران،  ، الكافي،ه(317)تالكليني
 ه ش.1309علي اكبر غفاري،  :تصحيحتعليق و 

 ( مجلةSaferworldدراسة الشرطة المجتمع ،) ،ية، لندن
 م.2669الاصدار الثالث، 

 دار  ، بحار الانوار،ه(1111محمد باقر )ت المجلسي
 م.1713، 3احياء التراث العربي، بيروت، ط

  محمد ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار
 بيروت، )دت(.الفكر العربي، 
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  ،الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين محمد الاصيبعي
الوضعية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، المكتب 

 العربي الحديث، الاسكندرية، )دت(.
  محمد الشريف الرحموني، نظام الشرطة في الإسلام الى

ار العربية للكتاب، بيروت، أواخر القرن الرابع الهجري، الد
 م.1713

 الفكر دورية بالمجتمع، الشرطة علاقة العطار، محمد 

 العربية الإمارات الشارقة، شرطة حوث، ب14مركز الشرطي،

  .13 العددم، 1775 المتحدة،
 ،دار القارئ، بيروت،  محمد تقي المدرسي، من هدى القرآن

 م.2661، 2ط
 دار محمد حسين فضل الله، تفسير من وحي القرآن ،

 .م2669 ،3الملاك، بيروت، ط

  محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، دار
 م.2667الكتاب العربي، بغداد، 

 والجمهور، الشرطة بين العلاقة مسألة المعلا، خليفة محمد 

 بحوث مركز (،50) رقم الإصدار المتحدة، العربية بدولة

  م.1777 المتحدة، العربية الإمارات دولة الشارقة، شرطة
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  دار احياء التراث العربي،  رضا، تفسير المنار،محمد رشيد
 م.2616بيروت، 

 استعمال الجمهور للمال العامأبو زيد،  محمد عبد الحميد، 
مجلة الأمن العام: المجلة العربية لعلوم الشرطة، مجلة 
تصدرها جمعية نشر الثقافة لرجال الشرطة، القاهرة، )ذو 

  .19العدد  هـ(،1797هـ أكتوبر 1377القعدة 

 م(، شرح نهج البلاغة، دار الذخائر، 1765محمد عبده )ت
 هـ.1412قم، 

  محمد عزه ادروزه، تاريخ الجنس العربي، منشورات المكتبة
 .م1702العصرية، بيروت، 

  محمد كاظم الفتلاوي)الدكتور(، الخطاب الأخلاقي في
، مجلة كلية -علاقة الإنسان بالإنسان  -القرآن الكريم 
 .11م، العدد 2616، 0الكوفة، السنة الفقه، جامعة 

  ،محمد كاظم الفتلاوي)الدكتور(، العلم في المفهوم القرآني
مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، كلية التربية، 

 .4-3م، العددان 2616، 7جامعة القادسية، المجلد 

  ،محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام
 م.2666، 9لية، بيروت، طلدو المؤسسة ا
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  ناجي محمد هلال)الدكتور(، واقع العلاقة بين الجمهور
 العدد الشرطي، الفكر دورية ،-دراسة اجتماعية  –والشرطة 

 العربية الإمارات الشارقة، شرطة حوث، ب14 مركز ،13

 م.2669 المتحدة،
  نمر محمد الحميداني)الدكتور(، الشرطة في الإسلام، دار

 م.1774، 2الرياض، طعالم الكتب، 
 دار صادر، بيروت، تاريخ اليعقوبي هـ(،214)تاليعقوبي ،

 )دت(.
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 الملخص باللغة الإنكليزية:
 

Ethics policeman in Islamic thought 
- between reality and ambition- 

 
Given the importance of the profession of a police 
officer in the community and in the restoration of 
security and the fight against crime, this was a search 
in which the researcher eating his research at the 
forefront of which he stated the reason for choosing 
the subject of research and the importance of 
research, and the research plan, which was one of 
the three demands, the first requirement titled: 
Features historic for the police profession and its 
evolution in the Islamic civilization, and the second 
requirement titled cons of a career police officer in 
Islamic thought, it was a show that is mostly in the 
minds of people from a negative view of a man police 
deterrence and corrected by Islamic thought, the 
third demand was for the positives of a career police 
officer and consolidation in Islamic thought , and a 
conclusion and a list of sources. 
 
Dr. Mohammad Kadem Al-Fatlawy 

College of Education / University of Kufa 
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 المؤلف في سطور:

 

 محمد كاظم حسين الفتلاويد.  الاسم:
 في التفسير وعلوم القرآن الكريم : أستاذ مساعداللقب العلمي

 ه.1370/ ربيع الأول  3/  13قضاء الشامية:   :تولد
 تدريسي في جامعة الكوفة / كلية التربية. يعمل:

 

 الشهادات الأكاديمية: 
/ جامعة  الإسلاميةبكالوريوس علوم القرآن الكريم والتربية * 

 (.الأولم )من الربع 2661بغداد ، للعام الدراسي 

/  ية الفقه/ كل الإسلاميةماجستير في الشريعة والعلوم * 
        ، حاصل على تقدير م2661/  جامعة الكوفة

حرية العقيدة والرأي في على الرسالة الموسومة بـ)الامتياز( )
 .( الإسلاميالفكر 

/ علوم القرآن  * دكتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية
، كلية الفقه / جامعة الكوفة،  الكريم والحديث الشريف

عن الأطروحة الموسومة: متياز( ا) حاصل على تقديرو 
 (.دراسة تفسيرية –)المنظور القرآني في بناء الإنسان 
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 المنشورة:الكتب 
(، دار الإدارة المدرسية في الفكر التربوي الإسلاميكتاب ) -1

 م.2661الضياء ، النجف الأشرف، 
(، نشر وأثرها في البناء الإنسانيالفرائض العبادية ) كتاب -6

 م.2614مؤسسة الضمان للإنتاج الفني، النجف الأشرف، 
العلمي تفسير دراسة في ال –الإعجاز في القرآن الكريم ) -3

 م.2615مطبعة الثقلين، النجف الأشرف،  (،-للآيات الكونية
الإمامية ، المعتزلة ،  –رق الإسلامية الكبرى الف  كتاب ) -8

 م.2610مكتبة أقلام، النجف الأشرف، (، الأشاعرة
بين  –أخلاقيات مهنة الشرطة في الفكر الإسلامي كتاب ) -7

 الكريمة.(، الذي بين يديك -الواقع والطموح 
 ، منها:المنشورة له العديد من البحوث العلميّة 

علاقة الإنسان  –الخطاب الأخلاقي في القرآن الكريم بحث: * 
 (، السنة11، العدد )جامعة الكوفة /، مجلة كلية الفقه-بالإنسان 

 م.2616(، 0)
العلم في المفهوم القرآني، مجلة القادسية في الآداب بحث: * 

(، 7جامعة القادسية، المجلد ) / كلية التربية /والعلوم التربوية 
 م.2616(، 4_  3العددان )
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، مجلة الذمة في الفكر الإسلامي المعاصرمواطنة أهل بحث: * 
جامعة القادسية، كتابهم ذي العدد  /العلوم القانونية، كلية القانون

 م.2611م. العدد الأول، المجلد الرابع، 1/12/2616في  202

المرتكزات القرآنية للفكر السياسي الإسلامي، مجلة بحث: * 
 /كلية القانون والعلوم السياسية وفة للعلوم القانونية والسياسية )الك

 .م2611(، 16(، العدد )3) السنة فة(جامعة الكو 

جدلية لا إكراه في الدين في المفهوم القرآني، )مجلة ن بحث: * 
المركز الوطني لعلوم القرآن  /والقلم( ديوان الوقف الشيعي 

 .م2616(،0) ،السنة 21والتراث الاقرائي، العدد 

 -الآراء التفسيرية للشريف المرتضى في كتاب الأمالي بحث: * 
الكوفة، كتابهم ذي ، مجلة كلية الفقه / جامعة -دراسة مقارنة 

 م.7/7/2615في  53العدد 
دراسة  - `المعالم التربوية في فكر الإمام الرضا بحث: * 

مجلة اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب/ ،  -قرآنية تفسيرية 
 .26م، العدد 2614جامعة الكوفة، 

دراسة  –الخصائص المحمدية في القرآن الكريم بحث: * 
مجلة دراسات إسلامية معاصرة، كلية العلوم الإسلامية  ،-تفسيرية

 .12م، العدد 2615/ جامعة كربلاء، 
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-دراسة تحليلية  –* بحث: جدلية مبدأ السلم في المنهج القرآني 
جامعة واسط/ كلية التربية، عدد خاص ، مجلة كلية التربية، 

 م، القسم الثاني.2615ببحوث المؤتمر العلمي الدولي الثامن، 
 المواد العلميّة التي قام بتدريسيها:الكليات و 

صية الأحوال الشخجامعة القادسية، مادة:  / كلية القانون -1
. حسب 2611 - 2667: مواسملل ،)أحكام الأسرة( مادة الميراث

 م.11/11/2667في  3277الأمر الإداري ذي العدد 
كلية الدراسات الإنسانية الجامعة في النجف الاشرف، المواد:  -2
سيرة الأئمة،  ،، مدارس فقهيةية، مناهج مفسرينالعقائد الإسلام)

 م.2612–2667 :. للمواسم(، الفكر الإسلاميحقوق الإنسان
، جامعة الكوفة، مادة: )التفسير( / كلية التربية الأساسية -3

 م.2615
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 :قال ، عمر بن المفضل عن
  :` الله جعفر الصادق عبد أبو لي قال 
 
 مت فإن ،  إخوانك في علمك وبث اكتب )

 على يأتي فإنه ، بنيك كتبك فأورث

 إلا فيه يأنسون لا هرج زمان الناس

 .(1) ( بكتبهم
 
 
 
 

                                                           

 .1/11الكليني، الكافي،  (1)



  

  المؤلف في سطور
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